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جامعة مؤتة . 2007 


تَهْدف هذه الدراسة إلى استقصاء مَدَى وعي سيبويه بال نظام اللغوي الذي 
يحتوي الذاكرة اللغوية المعتمدة على الاستدعاء وأنَ اللغة لا يمكن أن تُفْضعها 
للنظام اللغوي العام المجرّدء وأنّ الأداءات اللغوية التي يُصدرها ابن اللغة قد تخضع 
لاختبارات أخرى غير قابلة للتقعيد» و استعمالها يقوم على الاستدعاء من الذاكرة 
اللغوية التي تختزن جميع الأنماط اللغوية و ليس على الإبداع . 
فَقَد كانت دراسة اللغة تَتُطلق من النظر إلى القاعدة النحوية على أنها تشتمل 
تتعامل عناصر العملية اللغوية» ولكن هناك أنماط لغوية لا يمكن للقاعدة أن تتعامل 
معها ضمن معايير المستوى التقعيدي فلا بد من جعل القاعدة النحوية أكثر مُرونة 
في التعامل مع مثل هذه الأنماط . 


أعمعاوطق 
/01للاع تللق لله عتتاأعنا ناو صعء رطاعغط ووععمترم عتأومسعصنا عط 
عاموط و'طته كحقناء5 كه 'زلناد عم 6أعنصمة 
طاعصطعقطهة1 ]دلخ "سملته]] تلخ" مسمسنمقل8 
7 - انون حتمن] طهأ سا1 
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لسع دعل عكنا كاذ كادعا ب[قكتاأعناماك-ده ]8 تعطاه مغ أعء زطند عط لإفحط رع لوعمة ع الاقم 
لطة ,كمععائهم عتاكتتعمنا لله دععماد طعتط؟ بععمع1أءمحصم عط مصمظ عمتاءعء مه 
لوا ثلاتاهعى مقصسط امم 

اعتط ا عتساعنماة عتعقاصزة طاتيا ممععممء تماد 5غ لعكنا لإلناة ععدناومم] 
اء اطاط 2 عه عتعط] جتعن 11089 .ودعءمرم عتاكتداع متا 4ه كوامعممعاء عط لله معلساعمز 
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.قتع اغهم تاعبا؟ :15 عمتغصبمععة ص عاطترعا؟ 


المقدمة 

الحمد لله الذي ثبتنا على هذا التين وبعث فينا النبي الأمين, والثناء على الذي 
أكرمنا بنعمة السان والعقل وميّزنا عن سائر مخلوقاته بالعلم والمعرفة وجعلنا شعوباً 
وقبائل موسومة بالمحبّة والإخاء عاملين على نشر رسائل جميع الرسل والأنبياء 
التي قوامها المحبّة والسلام حاملين لواء العلم إلى كاقة الأمم والأجناس منذُ بزوغ 
شمس المعرفة. 

لقد لاقى النحو العربي عناية فائقة واهتماماً بالغأ منذ أن وضع سيبويه أوّل 
حرف في كتابه, مؤسساً لعلم لا تشوبه شائبة و لا يخالطه شيءٌ من أمامه ولا من 
خلفه لذلك عد سيبويه إمام التحاة ومعلمهم وواضع أضخم أعمال الفكر الإنساني 
وصانع أكبر انجاز حضاري في عصره وفي كافة العصور بعده. ولا شك أن 
تسمية" الكتاب' قد جاءعت منسوبة إلى مؤلفه' كتاب سيبويه' ثُمَّ أطلقوا عليه اسم' 
الكتاب" اختصاراً لشهرته, قال السيرافي:" وكان كتاب سيبويه لشهرته وفضله عَلَمَا 
عند النحويين, فكان يُقَال بالبصرة: قرأ فلان الكتاب, فَيُعلْم أنه كتاب سيبويه, وقرأ 
فصق الكتاب:ولة تلق أنه كتاف مبيبؤيه!!). 

وقد امتاز هذا الكتاب بجمع ملاته. ووضع لها منهجاً محكماً وخاصاً انفرد فيه 
عن مذاهب الآخرين في مصنفاتهم. 

عمل سيبويه على وضع القاعدة التحوية وإحكامها بحيث لا يتخللها القصور 
وإنما تكون شاملة لجميع الأداءات اللغويّة محاولاً الوقوف على كل ما يمكنه أن 
يخرج عن القاعدة النحوية لأنها مقتسة وتكمن قدسيتها من قدسية القرآن الكريم 
وقدسية اللغة التي نزل بها القرآن, لذلك يتناول هذا البحث الجوانب التي تخرج عن 
القاعدة النحوية لأنّها تمثل استعمالية وقف عندها النحّاة, محاولين إخضاعها للقاعدة 
النحوية التي هي أقدر على التعامل مع جميع الأداءات اللغوية. لذلك تنبّه سيبويه إلى 
الذاكرة اللغوية التي تختزل جميع الأنماط اللغوية. فالمستوى التقعيدي للغة هو 
المستوى الذي حاول سيبويه دائماً التعامل معه ضمن أنظمه قاعديّة ثابتة لا يمكن 


آسيبويه, الكتاب, ج1, ص17. 


تجاوزها بأي شكل من الأشكال وإنما يتم استدعاء الأنماط اللغوية التي تختزل في 
الذاكزة اللغوية وإخضاعها لقوانين الفاعدة النحوية؛ فهذه النظرية تعتمد على تحليل 
بُنية العبارة إلى مكوناتها المباشرة والتعامل معها ضمن الجانب الدلالي للغة, لأنّ 
النحو التقليدي اعتمد على عنصر المعنى في التعامل مع الأنماط اللغوية التي تخرج 
عن القاعدة النحوية, فالمعنى هو العنصر الرئيسي الذي يساعد القاعدة النحوية على 
إخضاع الأنماط اللغوية لقوانين القاعدة النحوية. وهذا يلتقي مع ما نادت به 
النظريات الحديثة للغة, لأنّ اللغة ضمن هذا الإطار تتكون من بذية سطحية وبنية 
عميقة, وهما وسيلتان من وسائل التعامل مع الأنماط اللغوية التي تخرج عن القاعدة 
النحويّة. 

لذلك قمت بدراسة هذا الموضوع محاولاً إثبات أن العملية اللغوية لا يمكن لها 
أن تكون محكومة بقوانين تندرج تحت مسمى المستوى التقعيدي للغة, وهل تشتمل 
القاعدة النحوية في كتاب سيبويه على جميع محاور العملية اللغوية؟ وهل كان 
سيبويه على وعي كامل بالنظام اللغوي الذي يحتوي على قواعد الذاكرة اللغويّة 
المعتمدة على الاستدعاء؟. 

كتاب سيبويه هو أحد أهم الآثار النحويّة في اللغة العربية وقد تعرتض 
لدراسات كثيرة تحليلية وتركيبية ومنهجيّه, وكانت هذه الدراسات تنطلق من النظر 
إلى القاعدة النحوية على أنها تشتمل على جميع عناصر العملية اللغويّة, حتى 
الدراسات التي حاولت أن تلتمس النظريات اللغوية الحديثة كالنظرية التركيبية 
والتحويلية, ووجهات النظر التاريخية المقارنة بل أن بعضها قد حاول أن يرسم 
ملامح هذه النظريات ووجودها في الكتاب. غير أن هذه الدراسات التي انطلقت من 
هذه النظريات لم تخرج عنها, وقد رأينا إنَ هذه النظريات تتعرض باستمرار للتعديل 
والإلغاء والنقد الحا حتى من أصحابها. وقد برز في علم اللغة الحديث اتجاه يقسّم 
العمليات إلى المحاور اللغوية الحديثة 

أولاً ما يشتمل عليه النظام اللغوي المجرد من القواعد. 

ثانياً ما تشتمل عليه الذاكرة العامّة لأبناء اللغة. 


ثلثاً ما يخضع للذاكرة اللغوية, ويقُسم إلى قسمين ما تلفظه اللغة وهو الأكثر, 
وما تقبله اللغة بفعل قوانين التطوّر اللغوي وهو قليل, لذلك قامت هذه الدراسة 
بالتماس المحاور الثلاثة في كتاب سيبويه, مُثبتة أن اللغة أوسع من أن نخضعها 
للنظام اللغوي العام المجرد الذي يختزن القواعد اللغوية العامة, وأنّ الأداءات اللغوية 
الصادرة عن الإنسان ليست خاضعة لهذا النظام برمتها بل قد تخضع لاختبارات 
أخرى غير قابلة للتقعيد, واستعمالها يقوم على الاستدعاء وليس الإبداع. 

غير أن صعوبة الحصول على الأطر النظرية كانت هي العائق أمام هذه 
الدراسة لأنّ الاعتماد كان على كتب ب ' لغات" غير عربية, ولا يوجد دراسات 
بوذا التسمون اليريك طن كلاب يريم غير كه لسن مدلا كقافية شتف 
اللغة' 'لجان جاك لوسركل" ترجمة " محمد بدوي" صدر عن المنظمة العربية 
للترجمة والنشر عام2005 يتحدث عن قضايا تتعلق بالذاكرة اللغوية وعدم 
خضوعها للنظام اللغوي العام المجرّد بصورة نظرية مع أمثلة من اللغة الانجليزية, 
فهو يتحدث عن النظرية اللغوية في صورتها العالمية. 
لقد قسمت هذا البحث إلى سبعة فصول: 
في الفصل الأول مهّدت لهذه النظرية وتحدثت فيها عن الذاكرة اللغوية والقاعدة 
النحوية, وذكرت أن الذاكرة اللغوية قادرة على اختزال جميع الأنماط اللغوية أمّا 
القاعدة الثانية فهي المستوى التقعيدي الذي يتعامل مع الأنماط اللغوية التي تكون 
محكومة بقوانين وأنظمة لغوية ثابتة. 

وفي الفصل الثاني تحدثت عن الإسناد الاسمي من حيث الابتداء والخبر, 

وكان وأخواتها وإنَ وأخواتها وما الحجازيّة, متناولاً كل الأنماط اللغوية التي تخرج 
عن القاعدة النحوية بدراسة تحليلية وفق المستوى التركيبي لبْذِية العبارة. 
أمَا الفصل الثالث فقد تناولت فيه الإسناد الفعلي' المفعول به و المفعول معه 
والمفعول فيه والمفعول المطلق" والمحمول على المفعول ك' الإغراء والتحذير 
والاختصاص والمدح والشتم' والمشبه بالمفعول به' الحال والتمييز" فقد تناولت جميع 
الأنماط اللغوية التي تخرج عن القاعدة النحوية بدراسة تحليلية تركيبية مثبتاً أن 
الذاكرة اللغوية قادرة على اختزال جميع الأنماط اللغوية. 


وفي الفصل الرابع درست التوابع" العطف والبدل والنعت" أمًا التوكيد فلم أجد 
أنماطاً لغوية تخضع لذاكرة اللغوية يمكن دراستها دراسة تحليلية. 

ما الفصل الخامس فتحدثت فيه عن المجرورات" المجرور بحرف الجر والمجرور 
على الجوار". 

وفي الفصل السادس تحدثت عن حروف المعاني متناولاً كل الحروف التي تمثل 
أنماطاً لغوية خارجة عن القاعدة النحوية مع العلم أن بعض هذه الحروف لا تمثل 
أنماطها اللغوية خرقاً للقاعدة النحوية. 
وفي الفصل السابع تحدثت عن الضمائر من حيث الاتصال والانفصال ومن حيث 
النصب والرفع والجر مطبقاً هذه النظرية على الضمائر بدراسة تحليلية تركيبية 
لجميع الأداءات التي تنطلق من الذاكرة اللغوية التي تختزل جميع الأنماط اللغوية. 
وقد اتبعت منهجية ثابتة في هذا البحث تقوم على دراسة الأنماط اللغوية في كتاب 
سيبويه دراسة تحليلية وفق قوانين القاعدة النحوية والوقوف على كل ما يمكنه أن 
يخرج عن القاعدة النحوية لإثبات أن العملية اللغوية أوسع من أن نخضعها للنظام 
اللغوي العام المجرد. وأنّ الذاكرة اللغوية تستطيع أن تتعامل مع كافة الأنماط لأنها 
تعتمد على الاستدعاء. 


الفصل الأول 
الإسناد الاسمي 

1.التمهيد 

قد تشكلت النظريّة النحويّة عند علماء اللّغة القدماء وفق معطيات قائمة على 
جمع المادة اللّغويّة وقولبتها ضمن إطار لا يكاد يَخْرجٍ عن التزعة السائدة للغة 
بمستواها التقعيدي؛ لذلك كانت نظرتهم إلى النحو العربي نظرة الكل المتجانس الذي 
لا يمكن خرقه, ولا يُمْكن الود عند دراسة أي حقل من حقول اللّغة.(') 

حاول سيبويه الربط بين كل تلك المفاهيم السائدة للنحو, باعتبار أن اللّغة خلاقةٌ 
وقادرة على الإبداع في شتئ الاتجاهات الفكرية واللّغويّة. يقول الدكتور كمال 
بشر2):" لقد كانت دراسة اللّغة تدور في مبدأ الأمر على تلقي النصوص من أفواه 
الرواة, ومشافهة الأعراب وفصحاء الحاضرة, فكان ثمّة مجال للاستقراء واستنباط 
القاعدة من تقصي سلوك المفردات والأمثلة". هذا الأمر دفعهم إلى السّير باتجاه 
إحكام النحو ضمن قاعدة ثابتة مغلقة الأقطاب لا يُمكن خرقها أو اختراقها إلا بقوانين 
القبول والرفض, لاطي مع كل ما يمكنه أن يقثم الع وافائة ل لذلك فإِنَ 
النحو لا يقتصر في العرف الحَديث على البحث في الإعراب ومشكلاته, كما أراد له 
بَعضرٌ المتآخرية من النحاة الترب, وَإِنّما غليه كنلك أن : يأخذً في الشبان أشياء 
أخرى, كالموقعيّة والارتباط الداخلي بين الوحدات المكوتة للجُّمئلة أو العبارة, وما 
إلى ذلك من مسائل لها عَلاقةٌ بنظم الكلام وتَأليفه"(6. 

لذلك, فإئنا نلاحظٌ أنّ دراسة النُحو القديم أَحَدَتْ منحنئ ثابتأ ومستقرأ عند 
جميع النحاة القرب, يسير باتجاه العلاقات الواحدة ضمن الجمئة المنطوق بها 
بإطارها الستطحي' الأفقي". وهذا يَقُودْ إلى أن أسلوبّهُم في الدّراسة كان يَقُوم على 
تمازج ألوان كثيرة من طرق البَحث تَقُودُهم إلى ضعف في الوصول إلى الهدف 


1 انظر,السيوطي, الاقتراح في علم أصول النحو, ص34. 
اتبشر كمال. دراسات في علم اللّغة, ص 11. 
تحسان تمام, اللّغة بين المعيارية والو صفية, ص 3. 
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يُمْكن خرقه, وهذا الأمر' 
تنه له علماءً اللغة القدماء أثناء تناولهم الجوائب المتعئدة للّغة, وفْقَ الصَتارات 
والمتويات المتعارف عليها؛ فدراسةٌ الحو والصّرف والصّوت والذلالة تحتاج إلى 
شيء من التوجيه؛ لأن القواعد الشمولية التي تَحتوي جميع هذه العناصر بدأت تميل 
إلى شيء من عدم الامنتقرار في ضوء النَظريات الحديثة؛ فقوانين اللّغة تتغيرٌ, 
والعلاقة بين الظاهر والباطن علاقةٌ غير مستقرة, والتواصلٌ بين الفكر والتفكيرٍ 
بدأ يميل إلى جوانب مدلوليه مرتبطة بشيء من الواقعية التي تنعكس على الأنماط 
اللغويّة المُسّعملة, وعلى الأدوات المستوحاة من المؤروثات الفكريّة التي بدأت تميل 
إلى شيء من عدم التوازن.' لقد قَنَمْتْ التراستات التحويّة التقليدية بالوقوف عند 
خدود الجزئيات, ولَمْ تفكر يوماً في تجاوزها إلى الكليّات, أي وصف القوانين العامّة 
والآليات المسئيرة للغة. فالانطباع الذي يَخْرجٍ به التارس من كتب النحو التقليدية, 
هو أن النحو مَعَنَيَ بالإعراب الذي لا يزيد عن كونه وسيلة آليّة لتفتيت الجُمل إلى 
أجزاتهاء 117 

إن هذا يقُودنا إلى إعاذة النظر في كلّ الأمور التي يمكن لها أن تَصْبٌ باتجاه 
تنشيط العوامل التحويّة القادرة على التّماهي في اللّغة, وتوجيه النظريات الحديثة 
وتطبيقها ضمن مفاهيم علوم اللّغة الحديثة, فالقديم المَؤرُوث المَحْكُوم بالقاعدة يَحتاج 
إلى التزاوج مع الجديد المئوط بالفكر, لتوليد علم فكريّ يحمل سمة الأصالة والحدانّة 
بنظريّاتها المتقاربة. ْ 

الثراث التحوي الذي تركة أسلاقنا, هو علمٌ نفيس, وجهذ فريد, وقيمتة الا 
تضاهيها قيمةٌ أخرى.' إن النحو وسيلة المستعرب, وسلاح اللّغوي, وعمّاد البلاغي, 
وأداة المشرع والمجتهد'.(© 

لقد تنبّه علماءً النحو العربي إلى ضرورة التّعامل مع المادة اللغويّة المُتاحة 
بكافة أَْعَادها, وهذا ما دَقعَهُمٍ إلى الربّط بين كل العلوم وبوتقتها في مضمون واحد 
مُتَجانس الأبعاد, فاللّغة كانت الهاجس الحقيقيّ والهم الوحيد الذي دَقَعَهُم إلى التَعامل 


إن الّتارات اللغويّة تسير بخظ اثابت ومتجانس, لا 5 


1 الشايب فوزي, محاضرات في اللسانياك, ص 337. 
2 حسن عباس, النحو الوافي.ج1 ص12. 


مع مَقاييس الخطأ والصّواب, والوقوف عليها ما لَمكن, لذلك حَاول النحاة توخي 
الدقة والضتبط في كيفية التعامل مع الأدوات اللّغويّة, والقوالب التحويّة التصريفية 
وتمئجها تسئجاً فنولوجياً. 

فقد تنبّه الجُرجَاني لهذه الظّاهرة إِذْ قال:' إلا أنّك لن تَرى على ذَلكَ تواعاً من 
العلم قد لقي من الضَنَّْم ما لقية, ومني من الحيّف ما مني به, ودخل على الناس من 
الغلط في مَعناه ما دَخَل عليهم فيه, فقد دَخَلت إلى نفوسهم اعتقادات فاسدة, وظنونٌ 
رديّة, وركبهم فيه جهل عظيم".(0) 

لعل هذا دليل على أن العم لا بد أن يخالطّة شيءٌ من الغَلْط واللبس وعدم 

الدقة فيه, لذلك جَامَتَ النظريات اللغويّة الحديثة تُمَنْهجِ العمل العلمي وتمئضيه 
باتجاهه ما أمكن, وخصوصاً أنّ الاتجاه المعياري هو الاتجاه الذي مار عليه النحو 
العربي, فالمعياريّة مبنيةٌ على أساس فكرة تقليديّة مشهورة تمثّلها العبارة الآتية:" 
الّغة هي ما يِب أن يتكلمه الناس, وليسس ما يتكلمه اناس بالفعل'2) 

وبهذا يتضح لنا أنّ النحو العربي بُني على أساس وصفيّ قائم على دراسة 
الماذة اللغويّة ومسحها سَئْحاً دقيقاً, وبعد ذلك يِتّجه نحو المعياريّة التي تقومٌ على 
التراسة الوصفيّة للظاهرة اللَغويّة بتحليلاتها المنطقية العقلية الواضحة. 

فالتراسة المعياريّة هي نتاج استقراء شامل للدراسة الوصنفية, أن التحو 
العرين بزلد وتنا تليمياً: فيةه النثنة هي للطائيم:الألمائس لقني طلم حل مسي لهذا 
العلم, بحيث أنه لا يستطيع الخروج منه. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الدرس النحوي القديم قد اغتمّد على لغة الكلام 
الحقيقيّ بتمثيلاته الواقعية,!') مُنسجماً مع المعرفة العميقة للّغة المكتوبة وهذا ما يستند 
عليه الترس اللغوي الحديث, لأنّ النظريات الحديثة تعالج اللّغة بمفاهيمها التركيبيّة 
والإشاريّة بلغة ذات مدلولات وجودية قائمة على التجديد والابتكار. 


1 الجرجاني, دلائل الإعجاز, ص5. 
2 بشر كمال, دراسة في علم اللّغة, ص55. 
3 انظر, خليل حلمي, العربية وعلم اللّغة البنيوي, ص147-146. 
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إن دراسة اللّغة بكافة مستوياتها لا تقف .عند حدود الظاهرة اللغويّة وإنما 
تتجاوز ذلك إلى التمحور في كافة معطياتها ومستوياتها, لذلك فإن قاعديّة اللّغة لا 
ترْتبط بتنظيم محدد أو بمسار توافقي معين, بل تتجاوزه إلى دراسة عميقة تأصلية 
ابتة لتحقيق التوازن.' إنّ التوازي السّتكن في النظريّة القاعديّة الوليديّة 
بين التَْظيم الورّصفي لبعض القواعد الفنولوجيّة, والتعاقب التاريخي للتغيّرات 
الصتوتية الفعليّة, لم يكن هو الذافع الوحيد وراء المواصلة النشيطة العلم اللّغة 
00 


التاريخي في الوقت الحاضر 
وبهذا فإنَ اللّغة تتشكل وفق مد ابتة ‏ لا تير ولا تخرج عنها إلا لتتصّهر 
ضمن الإطار العام للّغة بكافة مستوياتها وأشكالها. 

1 فاللّغةٌ هي النتاج الحقيقي الذي يق بواسطته الخروج من التداوليّة الفكريّة 
العامة المبنية على قاعدة من العلاقات التسلسلية, وهذا ما يَضْمن للظواهر اللّغويّة 
الانزلاق تحت ما نسميه باللّغة العالميّة, خروجاً بها عن المألوف ووصولاً بها إلى 
إشكالية أكثر تعقيداً وهي إشكالية اللّغة المُمتطقة التي تندرج تحت سُئْمَى المَفهوم 
الذهني للغة. 

لقد بُنيت اللّغة على جُمَلة من العلاقات التسلسلية التي لا بُمْكن القصل بين 
أجزائها, فهي كل متكامل من حَيْتْ الرّسم الدلالي والصورة الذّهنية؛ فلا يُمنكن 
الوصول إلى الرسم الدلالي إلا بتجذير الصورة الذهنيّة, وهذا التجذير يمر بالعديد 
من العمليات الوقائية البالغة التعقيد, لتضمن للغة الخروج من التيه, وهذا ما دعا إليه 
رايل فيقول20):"' إن مَفَهُومَ منطق اللّغة قائمٌ على توضيح المفاهيم واستخدام 
التغبيرات”. 

أمَا دافيد كرستل2 فيرى أن المنطق والتعقيد مستويان يروق للناس الجدل 
حولهما عندما يتكلمون على طبيعة اللغة, ويضاف إلى ذلك مقياس آخر هو المقياس 


1 وليم روبنز, موجز في تاريخ علم اللغة في الغرب, ص 363. 
اتمحمود رشوان, دراسات في فلسفة اللّغة, ص148. 
3 كرستل دافيد, التعريف بعلم اللغة العام, ص53. 
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هذا المقياس هو الذي يُمثل الثالوث الإبداعي للّغة' الأصوات والتراكيب 
واللالة' .وغل .ذلك لا:يوجذ له أكارك متظقية من لغةا أخرى :ولا اكش يذ مق: 
نغة أخرى. ولا أكثر جدلية من لغة أخرى, ولكنّ ميزان التفاضل بَيْن النغات- بعيداً 
عن المنطق- هو بساطةٌ التركيب وبُعد اللّغة عن الاستعمالات الحوشيّة والمعقدة, 
ومَدى الانسجام بين مستويات اللّغة التركيبيّة والدلاليّة والصرفيّة والصوتيّة. وبذلك 
فإن اللّغة هي نظام بالغ الدقة ومَضبُوط بآلية لا يمكن أن ُْفل أي جزءٍ منها ولو 
كان بسيطاً. 

الذلك ثلاحظ أَنّ علماء اللّغة المحدثين قَذ قسّموا اللّغة وفقَ مراحل منسجمة لا 
يمكن لنظام التطاول على الآخر إلا شذوذاً, لوصول الصتورة النهائيّة للتركيب وإنتاج 
الجملة بصورتها النهائيّة خاضعة لميزان التوافق التسلسلي.1!) 
المرحلة الأولى هي الذاكرة اللغويّة: 

إن قذرة التَعامل مع الإدراك اللَغوي ورذود الأفعال الخاصّة والعامّة للفرد هو 
ما يمنْتَوجب أنماطاً لغوية مستمدة من الآخرين من خلال اداءاتهم اللُغويّة, أو منلوكهم 
الفكري بشكل غير مباشر. فقابليّة الّغة للتعامل مع الأنماط هي ما تجعل اللّغة قادرة 
على الصتياغة الصّحيحة وغير الصحيحة وتمئيّل الفروق الدلالية بين الصيغ 
والتراكيب داخل الجُملة الواحدة. 

فالذاكرة اللَغويّة هي التشاط الذهني الذي يَستطيع فيه الفرد اختزال العديد من 
الأنماط اللَغويّة والأداءات المكتسبة دلالياً أو منلوكياً أو وظيفياً ثم يُعاد ترتييها ضمئن 
أنشطة سياقيّة ذات تراكيب تحمل العشوائيّة تارَة والعبتيّة اللغويّة أخرى. 

فالسلوكيّون يعدون أن اللّغة تكتسب نتيجة رُدود أفعال لغوية أو سلوكيّة قائمة 
على المحاكاة والتحاور مع الأنماط/©) السلوكية العشوائية. ويعد علم النفس السلوكي" 
أنّ الّغة كناية عن مجموعة عادات صوتية تكيّفها مثيرات البيئة فلا تتعدى كوانها 
شكلاً من أشكال المثير, فلا استجابة للمثير”. 


آموور تيرنيس وكرستين كارلنغ, فهم اللّغة نحو علم لغة لما بعد مرحلة تشو مسكي, ص 169. 
2 الراجحي عبده, النحو العربي والدرس الحديث, ص144. 
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مَا العقليّون فينظرون إلى أن المخ الإنساني مزودٌ بجهاز فطري قادرٌ على 
امتصاص المعلومات العشوائية وردود الأفعال التي يتزود بها من باقي الأعضاء 
الحسيّة الأخرى, ومن ثم تَخَزينها والشّعور بها, وعلى ذلك فإِنهم يَنظرون لتعلّم 
اللغة:" العمليّة التي يَقُوم بها مخ الطفل نحو التجربة العشوائية للكلام الذي يواجهه 
الطفل سواء أكان موجهاً إليه أو منطوقاً في حُضُوره, ويتمّ هذا من خلال نظام محدد 
بإحكام, من خلاله يجب إدخال المعلومات وتخزينها وفَيْمها".!'2 

ما وظيفة اللّغة من هذا الجانب فإنها تَتَمل في كونها وسيلة اتصال فقط بين 
أبناء الجنس الواحد, لتضمن نوعاً من الانسجام اللغوي القائم على أداء تفكيري واحد 
مختزل في العقل توظقه أنماط فسيولوجيّة مُشتركة ضمن إطار واحد, وبهذا يقول 
دافيد كرستل:"' أن اللغة كوّنها وسيلة اتصال أنها تفوم أساساً بنقل المعلومات بطريقة 
ما, أي أنْها رسالةٌ بين 'مرسل ومستقبل".2 

ولكر اللّغة إذا خصّصت ضمئن هذا المجال للدّلالة على الاتصال بين الأجناس 
البشريّة فقَطْ فإنها تفقد عناصر أخرى من عناصر الاتصال التي تعتبر وسيلة مهمٌة 
لا يمكن اجتثاثها وفصلها عن العمليّة اللَغويّة. فالخركات واللّمس والصوت كلها 
وسائل أخرى للاتصال, وبذلك فإن العمليّة اللَغويّة قائمةٌ على مقوّمات أخرى لا 
يمكن الاستغناء عنها أو تجاهلها. 

إذن فاللغة هي ظاهرة أسلوبية كما يراها أصحاب المثالية الجمالية فالعالم 
اللساني هوجوشوخاردن يرى أن اللّغة إبداع فردي تَقُوم الجماعة بتعميمه عن طريق 
التقليد؛ والتكوين النفسي للفرد هو العامل الحاسم في إبداع اللّغة, فهذا الَتكوين محكوم 
بالظروف الخارجيّة التي يَخضع المرء في حياته لتأثيرها".(© 

لَنَا لمتحاب للمدزسة التوليديّة فينظرون إلى لغ على أنها نشاطٌ عتلي 
خاص, وأنّ الإنسان مزود بجهاز ذهني لاكتساب اللّغة وهو موجودٌ في العقل, وهذا 
الجهاز قادر على تَخَزين أعداد لا متناهية من الجمل, وكذلك يستطيع إنتاج جمل لم 


1 وليم روبنز, موجز في تاريخ علم اللغة في الغرب, ص 345. 
2 كرستل دافيد, التعريف بعلم اللّغة العام, ص82. 
3 ملكاإفتش, اتجاهات البحث اللساني, ص 143. 


يسمع بها قط, فالقدرة أو الكفاية اللَغويّة المكتسبة فطرياً هي التي تستطيع أن تُنتج 
الجمل اللاقاعديّة غير المسموعة:. فاكتساب اللّغة عند الأطفال وفق أصحاب هذه 
النظريّة قائم على الملاحظة اللَعُويّة دون تعلّم مسبق, وهذا ما أكده جون ليونز في 
تعريفة للقدرة الإبداعية حين يقول:' ونعني بها الطاقة أو القدرة التي تَجْعل أبناء 
الّغة الواحدة قادرين على إنتاج وفهم عدد كبير بل غير محدود من الجمل التي لَمْ 
يمسمعوها قط ولم يُطق بها أحدٌ من قبل:.1!) 

وقد نَظَرَ أصحاب هذا المنْهج إلى قاعديّة اللّغة بأنْها واقعٌ موجوة وليس 
مُكتسباً, فالتظام القاعدي مَوْجود في دماغ الإنسان ولكن اللغة هي التي تُكتٌسب, 
فإشكاليّة تَعلّم اللّغة القائم على الملاحظة وردود الفعل الطبيعية هي التي تَجُعل اللّغة 
الأولى عند الأطفال لغة عشوائية غير مَحكومة بأنظمة تحتية. 

فعشوائية اللّغة الأولى هي التي تتيح الفرصة لإنتاج أعداد َيْر متناهية من 
الجُمل, ذلك يرى الفاسي الفهري:' أن النحو واقعي بهذا المعنى,لأنة مَوُجود في دماغ 
المتكلم, واللّغة لست كذلك, بل تَبْدو وكأنّها ظاهرة عارضّة يُنكن تصوّرها كما ريد 
نظراً لتعدد العوامل والظواهر التي يُمكن أن تذخل في تخصيصها'.© 

إن الّغة في هذا المضثمار تَكْتَسب صفة غير واعية في الفَهْم والإنتاج لذلك 
يستطيع النظام الُغوي الفصل بين الجمل التي تنتمي للغة والجمل التي لا تنتمي. لأنّ 
النظام النحوي' هو عبارة عن تسق من الأوليات والمُملمات والمبادئ العامّة, وهو 
بشكل دقيق يعتمد قواعد استدلالية تَجَعل من بنيه استنباطيّه مُعقدة, وهو غني بَما 
يكفي من هذه العناصر مجتمعة لَتمثيل ما يُوجد من اختلافات بَيْن اللّغات وتغير 
داخلها".() 

0 وهذا ما يقوذنا إلى أن العنّاية بالشكل اللغوي أكثر منه بقاعديّة اللّغة, لأنّ 

أصحاب هذا المنهج وعلى رأسهم فيرث قد جَرّدوا الشكل اللغوي من المُستويات 


1 ليونز جون, نظرية تشومسكي نعوماللّغويّة, ص 57. 
2 الفهري,عبدالقادر الفاسي, اللسانيات واللّغة العربية, ص46. 
3 المرجع السابق, ص43. 


المُْجمية والتحويّة, باعتبار أن اللّغة هي صورة حسيّة ووقعات صنوتية مُجردة لا 
يحكمها نظام تخوي".(1" 
المرحلة الثانية النظام النحوي: 

إن اللّغة الؤاعية تخضع لنظام تَذوي يمن لها تعافيها وسلامتها من كل ما 
هو شائب, لأن هذا النظام هو الذي يمتطيع أن يُحافظ على استمراريّة الّغة, فل 
انهار التظام التحوي في أي لغة فهو مؤشر على متها لا محال. 

إن العقل الإنساني كما ذكرنا سابقاً مزوة فطرياً بجهاز داخلي يَعْمل على 
تنسيق الجُمل والخروج بها ضمن قاعديّة عالية وتنسيق سياقي متكامل, فاللّخة الأولى 
تَكتسب عند الأطفال عشوائياً, ثم ينمو هذا الجهاز بالتّوعية والتعليم للخروج باللّغة 
الثانية. هذه اللّغة الناضجة قاعديّاً ودلالياً مُكْتملة العوامل: الداخليّة والخارجيّة, 
فالنظام التحوي كما يرى دي سوسير" يَعتمد على العوامل الخارجيّة للتغير النحوي, 
كما يتغيّر النظام الداخلي".!2) في حين أننا لا نستطيع فَهْم النظام اللّغوي الداخلي من 
غير دراسة الظواهر الخارجيّة. 

لّنة هي نظلم له رتيب خاص بنى على مجموعة من الأمس عا يراها 
حسان تمام فهو مبني على طائفة من المعاني التحويّة العامّة التي يُسمُونَها الجمل 
والأساليب, ومجموعة من المعاني الخاصة كالفاعليّة والمفعوليّة والإضافة... 
ومجموعة من العلاقات التي تبط المعاني الخاصة حتّى تكون صالحة عند تركيبها 
لبان المرلة منها".(0) 

لقد قام النحو على سلسلة من العلاقات الذّهنيّة التي ترتبط بأسس من الوصف 
المَوؤضوعي بَيْنَ الوحدات اللْعَويّة, فيرى بلومفيلد:" أن المّلوك بين الوّحدات اللَغويّة 
يَتَجلَى في الإمكانات المُلموسة للتواليف المثبادلة في سلسلة الكلام'.[) 


1 انظر, خليل حلمي, العربية وعلم اللغة البنيوي, ص 207. 
2 سوسير فردنائد, علم اللّغة العام, ص40. 

3 حسان تمام, اللّغة العربية معناها ومبناها, ص178. 

4 الشايب فوزي, محاضرات في اللسانيات, ص343. 
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ويتجلّى من خلال ذَلك أن فكرة النحو تَهُوم على مجموعة من العلاقات داخل 
العبارات والجُمل في سيّاقات المواقف المختلفة التي يَْحدر النظام تَختَها بعناصر 
فاعلة ومساعدة, يتأتى من خلالها النظام المنطوق بأجزاءه الصُوريّة الفاعلة, ويتخلل 
ذلك مُقاربات للمعنى على حساب المبنى. وبهذه المقاربات اعتدى فيرث على اللّغة:" 
حي عَالج الوصف الغوي كله باعتباره تخديداً للمعنى, وبذلك يعمد تطبيق معادلة:" 
المعنى هو الوظيفة في السياق ليُطّي التخليل القاعدي".1!) 

أمَا دافيد كريستل فينظر إلى النحو باعتباره وسيلة للتفسير النهائي لتعقيدات 
التركيب اللغوي, فإذا ما نَظَرنًا إليه تلك النظرة الخلاقة فسيصبح أكثر معنى 
وقيمة.© 

يقودنا كل ذلك إلى أن الَظام التحوي لا يَرتبِط بالذاكرة اللَغويّة, وإنما هو 
وعيّ مستقل للغة الناضجة القادرة على تَحَزين القواعد وإنتاج عَدَد كبير من الجمل 
ذات القيمة الدلاليّة السليمَة, بالرُغم من المُشكلات التي تتصل بَوضنْع القواعد التي 
تككُم الاستعمالات اللّغويّة ضمن العلاقات الإسنادية المعروفة في اللّغة. في حين أن 
النظام النحوي قائمٌ على مجموعة من العلاقات الإسنادية التي تَرتبط ببعضها لتكوّن 
التنظيم النحوي؛ فالقاعدة التوليفية بين الكلمات تتكوّن من وحدات تركيبية لتُضلمن 
بناء سليماً, لأنَ القواعد التركيبيّة للجملة هي التي تستطيع أن تُعْطينا صورة دلاليّة 
مركبة. فالوظائف النحويّة الكامتة في السيّاق اللّغوي وحَذها القادرة على تشكيل 
صور دلالية ثابتة؛ لأنّ الجانب الوظيفي للنحو هو العكس للصورة الدلالية المباشرة 
المعقدة. ومن ثم يتوفر للنحو التوليدي بنيه قاعديّة بسيطة قادرة على إعادة ترتيب 
المُكونات لإعطاء صورة معجمية سليمة وغنية. 

أمَا التحويليون وعلى رأسهم تشومسكي فينظرون إلى اللّغة على أساس أنّها 
مقدرة عقلية بَحْته, يستطيع المتكلم أن يُنتج عدداً من الجمل التي لَمْ يمع بها من 
قبل, وتكون بتورها هي المادة الأساسية للبحث في إنتاج الجمل. ويحدد تشومسكي 
اللّغة على التحو الآتي:' من الآن قصاعداً تعتبر أن اللّغة كناية عن مجموعة متناهية 


1 وليم روبنز, موجز في تاريخ علم اللغة في الغرب., ص 34. 
2 كرستل دافيد, التعريف بعلم الذّغة العام, ص 110. 
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وغير متناهية من الجمل, كل جملة مها طولها محدود, ومكونه من مجموعة متناهية 
من المناصر".(1) 

يشير هذا التحديد إلى أن النظام الجُملي يقتضي مجموعة من العتاصر المُتتابعة 
لبناء الجملة. وهذا ما يُسمى بالقواعد , لذللك يجب أن تكون هذه القواعد متناسبة مع 
البنيّة التركيبيّة للجملة, فتتخذ القواعد شكلاً يتم ب 
القواعد التي بطبيعتها تنج عَتدأ لا متناهياً من الجمل التي َمل عَلنْها الّغة 
الخاضعة للنظام. 

ففي هذا الإطار يُشير تشومسكي إلى ضَتَرُورة تقييم القواعد بأساليب تقييم, 
واعتماد القواعد الأكثر مُلائمة للمُعطيات اللغويّة ثم يُوَكد على أن القواعد التحويليّة 
هي القواعد القادرة على وصنف اللغة وتفسير مُعطياتها 

يمكن تعميم فكرة قاعديّة اللّغة بأنها قائمة على مجموعة من العناصر ذات 
الارتباطات السياقية في النّص, فهي قادرة على إتاحة وصل الجمل وصلاً معقولاً 
عاكساً سلوك المتكلم الذي يَعْتمد على مُعرفة غير واعية للغة, وخبرة قائمة على 
الاعتباطية بين المتكلّم واللّغة. فهو يَستطيع أن يُنْتج عَدَدا غير محدود من الجُمل 
القائمة على المُلوك, وبعيدة عن الدلالة. فالفكرة القاعديّة للغة هي فكرة بعيدة كل 
بعد عن الُنصر الدلالي. وكل من يتخيل ذلك فهو واهم. يقول تشومسكي: إن أي 
بحث عن تعريف' للقاعديّة' يتمد على الدلالة يكون عقيماً".3 لأنّ قر المرء على 
إنشاء الجمل القاعديّة التي ترتبط بالنظام لا تَعْتمد على الجانب المعجمي للجملة. 
لذلك يرى تشومسكي” أن اللّغويين بَدَلوا جهوداً كبيرة في محاولة الإجابة عن 
السؤال الآتي: كيف يُمكن أن نَضّع نظام قواعد ون اللّجوء إلى المعنى؟.0) 

إن الشكل الذي تتخذه القواعد التوليديّة التحويليّة قائم, على تنظيم القواعد 
بقدرالك توليدية دلخل: الجملة, حيث يتم التعامل مع العناصر المكونة للجملة ضمئن 


1 زكريا ميشال, مباحث في النظريّة الألسنية وتعلم اللغة, ص102. 
2 المرجع السابق, ص108. 

3 تشومسكي نعوم, البنى التحويّة, ص20. 

4 المرجع السابق, ص124. 


الإطار التحوي الفنولوجي والدلالي, فبنية جُمْلة الثواة التي تَحْتكم لنظام قاعدي 
رصين هي القادرة على التعامل مع هذه العناصر مُجتمعة؛ لذلك فإنَ النظريّة 
التوليديّة التحويليّة تنظر إلى التحو التقليدي من زاوية ضيّقة, معبّرة عن عَجْزَة في 
التعامل مع مُكونات هذه العملية باعتباره يَنحث عن مقياس داخل الجملة. 

لقد ستعى تشومسكي إلى إقامة نظرية لغوية قائمة على الانّجاه العقلي رافضاً 
كل ما سعى له الملوكيون, مُعْتبراً هذا الاتجاه الأداة الناجعة التي من خلالها يتم 
إنتاج الجمل التي لا نهاية لها.(!) 

إن اللغة خلاقة بطبيعتها, أي أن كل متكلم يَسنتطيع أن ينطق جملا لَمْ يسبق أن 
نطقها أحدٌ من قبل, ويستطيع أن يفهم جملاً لم يُسبق أن متمعها من قبل, إذن فإن 
النظريّة: التحويٌ يَنبغي لها أن تَعْرف كيف تنتج اللّغة جملاً لا حد لها من عناصر 
صوقية متحددة:( 

هذه النظرة للغة القائمة على الاتجاه العقليّ تَفتح الآفاق أمامَ عملية الاكتساب 
والتعلّم والتَعليم للغة, وكيفية التمييز بين الجُمل القاعديّة والجُمل اللاقاعديّة فالركائز 
الأساسية التي بنيت عليها النظريّة اللَغويّة عند تشومسكي هي القدرة والأداء 
الّغويين. فيرى تشومسكي:" أن أقوى شرط يمكن أن نضعه على العلاقة بين نظرية 
ما للبنية اللَغويّة وأنظمة القواعد المُّعيّنة هو أن النظريّة اللغويّة لا بد أن تزودنا 
بطريقة عملية ميكانيكية لبناء نظام القواعد من ذخيرة من الأقوال".!3) 

وبهذا يتضح لنا أن تشومسكي قد ركز على مفهوم الكفاية اللّغويّة التي تَتمثّل 
في معرفة ابن اللّغة للغته مَعْرفة واعية, فقد ميّز بين نوْعين من الكفاية: النوع 
الأول: الكفاية النحويّة التي ترتبط ببنية اللّغة والنوع الثاني: الكفاية التداوليّة التي 
ترتبط بكيفية استعمال اللّغة. 


1 موورتيرنيس وكرستين كارلفهم,اللّغة نحو علم لغة لما بعد مرحلة تشو مسكي 0 .ص 
109 

2 الراجحي عبده, النحو العربي والدرس الحديث, ص 114. 

3 تشومسكي نعوم, البنى التحويّة, ص70. 


لكنه وقف على الكفاية التحويّة التي ترتبط بِبِْيهِ اللغة. وبدلاً من التّركيز على 
ستطح الحدث اللغوي, أي الأداء, وهو الامئتخدام الفعلي للغة في سياقات محتدة ركز 
تشومشكي, .على الكفاية اللَغويّة, وهي مغْرفة المتكلّم- السامع للغته, وعليه فقواعذ 
الّغة عنده هي وصف الكفاية الحقيقيّة للمتكلم- السامع المثالي".(1) 

انطلاقاً من الفهم الدقيق للغة عند ابن اللّغة المثالي والتّركيز على الجانب 
الفكري للغة, تَغلفل تشومسكي في تَفْسيم اللّغة الجملية إلى بُنِية عميقة تستغرق 
المَعنى ومعبّرة عن الفكر الأنموذج لابن اللغة, وبْنية متطحية تَعِيريّة تمت الجانب 
لتُحويلي في الظرية. , 

فالبنية المّطحية تمثل الجائب التحويلي للغة بقوانينه العقلية, ما الُنية العميقة 
فهي نمثل الجانب التوليدي للغة, معتمداً بذللت على ظاهرة الإعراب كي تتوصل إلى 
مقياس أساسي لكل الجمل النحويّة. 

ويَنطلق من هذا الفهم أن جميع الأدئاط التركيبيّة التي تتكلمها مرت قَبْل أن 
اع ا ا ا و 
صارت مجمتدة على صورتها المادية النهائية السَموعة, أ أن اللّغة تبتدع شكلاً 
موضوعياً للتركيب اللّغوي أو التّمط اللغوي, وفى كل ريطن تيدم وقذ يكون 
موجوداً في الواقع الفعلي السَسموع, أي أن النمط يكون سُتعملاً وهو بُنية ستطحيّة 
وفقا لهذا, ولكن نمطا آخر قد تحول عنه والنمط الجديد يكون بنية ستطحيّة, وفي هذا 
الخال يكون النمط المتحوّل عنه بنية عميقة له".(© 

وفقاً لما تقكم فإن القواعد التَحويليّة قائمة في كل اللّغات الإنسانية وعلى رأسها 
الّغة العربية, فنحن في العربية لَمْنا بحاجة إلى قراءة نحو تشومسكي لنعرف أن 
جملة مثل: نَجَحَ زيد وعمرر, آتية من جملتين هما: نَجَحَ زيدٌ ونَجَحَ عَمْروٌ, وأن 
أساليب الإغراء والتحذير مثل: الصّلاة الصّلاة والأسد الأسد, ناشئة عن تخويل 
قوامه حَذف الجملة الفعلية وأنَ مثل إِيّاك نعبد محولة عن" تَعبئك".(0) 


1 الشايب فوزي, محاضرات في اللسانيات, ص 374. 
2 عبابنة يحيى, علم اللغة المعاصر, ص167. 
3 الشايب فوزي, محاضرات في اللسانيات,ص 281. 
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فالعملية التحويليّة هي العَملية التي تنْتج عن الروابط العميقة بين البنية 
الستطحية والبنية العميقة بمفاهيمها المتكاملة في اللغات الإنسانية, وهذا ما أدى إلى 
وقوع اللّبس في عَملية الهم الحقيقي لبنية الجُملة. فالجملة تم بمجموعة من القوانين 
على كافة السُئتويات: النحويّة والصرفية والصتوتية والدلالية, للوصئول بها إلى 
تركيب مُتداسق يحمل دلالة ثابتة لا تخرج عن إطارها العميق رغم احتوائها على 
أكثر من معنى. وهذا ما يدفعنا إلى عدم التفريق بين البْنية الستطحية والبْذية العميقة 
وحدوث اللبس في كثير من الأحيان.' الحقيقة أن التفريق ما بَيْنَ البنية المتطحية 
والبنية العميقة من أهمّ الأفكار التي جَاءَتَ بها المدرسة التحويليّة, فالبْنية السٌطحية 
المتحولة عن بنية عميقة. من خلال قوانين يُطلق عليها مُصطلح التحويلات".1) 

وعليه فإنَ القواعد التوليديّة هي التي تُفتّرض وجودياً, ومن كُمّ تذخل العناصر 
التخويلية والتي بطبيعتها هي امتداد تطويري للقواعد التوليديّة, فالأتماط اللغويّة هي 
التي تولد ومن ثم تَدْخل عليها عَنَاصر تحويليّة ُكسبها صفة العُمُق والمتطح.(© 
الدرس القديم والنظريات الحديثة. 

على الرّغم من أنّ التحو العغربي كان يُوصف بأنه نحو معياري تعليمي إلا أنه 
قد تناول مجموعة من المفاهيم إذا ما طبّقت على النظريات الحديثة لَوجَْنا أنها 
تصبُ في نفس الوعاء, فنظرية العامل التي تُمثل العماد الأساسي في النظريّة 
النحويّة القديمة القائمة على الاتجاه العقلي للغة, ومُحاكاة للإبداع والإدراك اللّغوي, 
ترتبط ارتباطاً عميقاً وملموساً بالبْذية السطحية والبّنية العميقة اللتين تَعكسان ما 
يَجْري في عمق النظريّة التحويلية من إجراءات تَسْتّند على دخول عناصر لغويّة 
بإمكانها إنتاج أغداد من الجمل القاعديّة التي تُسنهم في تَطور اللغة. التَقت سيبويه 
إلى هذه الظاهرة وحَاول مُعالجتّها في كتابه فيقول:' هذا بابْ المفعول الذي يَتَعدَاه 
فظله إلى مفعول, وذلك قوللة: كسى عَبِدُ الله الثوب: وأغطى عبد الله المال, رقت 
عبد الله ههنا كما رفعته في'ضُرب" وحيث قلت:' ضثرب عبة اللا وشَغَلْتَ به كسي 


1 عبابنة يحيى, علم اللّغة المعاصر, ص 92. 
2 انظر, زكريا ميشال, مباحث في النظريّة الألسنية وتعلم اللّغة, ص104. 
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وأغطي كما شَعْلْتَ به ضثرب, وانتصب" الثوب"و' المال" لأَنهُما مفعولان تَعْدَى 
إليهما فعلٌ مفعول هو بمنزلة الفاعل".!1) 

فالنظريّة الحديثة تَذْهب إلى أن دخول العناصر التحويلية على الجُملة أغطاها 
شكلاً آخر, وغيّر حركة المفعول به, فهذا التحويل في البْنية العميقة أكسْبّ الجملة 
مَعْنى آخر. هذه الزيادة في التركيب 3 يت الفا عل عن ستطح الجملة) 

لقد شّكل سيبويه وعياً متكاملاً بهذه النظريّة وقتم مجموعة من الإشارات التي 
ْم عن إدراكه بالمفاهيم الأسّاسية التي بُذيت عليها الظريات الحديثة, فد حَالّج أيضاً 
موضوع التقديم والتأخير والحَذف الذي يُمتل أهم العوامل التي بُنيَتْ عليها النظريّة 
التوليديّة التحويليّة, فالنظام النحوي يَقتّضي أن تكون الجُملة وفق علاقة إسنادية ث 
مل حي الاإتداء بوالغير .وما يكنا من أقتدافات لز افثل ألو افاطل ويتقعوق يقر 
فجاءت النَظريّة الحديثة تُعالج هذه الظاهرة من باب أن القدرة الْخويّة تِيحْ لابن اللّغة 
أن ينتج عدداً لامتناهياً من الجُمل غير المحكومة بالتظام القاعدي, إلى أن يَكْتَمل هذا 
النظام نضوجاً ُمَ يغيد هذا النظام ترتيب الجمل قاعديا. ورك كل ما يُمكن أن يَخْرج 
عن القاعدة النحويّة.(3) 

لذلك ثلاحظ أن سيبويه قد شكَل وَغْياً هذه القضيّة ووقف عندها طويلاً مُحَاولة 
منه عم الوقوف على كل ما يُمكنه أن يرج عن القاعدة التحونة, ولكنه فر علولا 

بّهذه القضيّة لأنَ التحو اعتّمدَ على الحُجّة والتليل ومَنْطُوق العّرب والشعر والحديث 
ر , فلا ستبيل إلا للتعامل مع هذه الأوجُه بكلّ مَوْضُوعيّة علميّة4) 

بول في حذف الفقل في غير الأمر والنمية ' هذا باب ما يُضمر فيه الفطل 

المُستعمل إظهاره في غير الأمر والنهي, وذلك قولّك إذا رأيت رجلا عودياً وجهة 

ا لوس و سي 6 أنه يريد: مكة, 
كأنك قلت:يريذ مكة والش' ويَجُوز أن تقول: مَكَة والله, وعلى قولك: أراد مكة والله, 


ابتة 


1 سيبويه, الكتاب, ج1, ص 69. 

2 موور تيرئيس وكرستين كارلنغ, فهم اللّغة, ص116. 

3 انظر, زكريا ميشال, مباحث في النظريّة الألسنية, ص108/107. 
4 خليل حلمي, العربية وعلم اللّغة البنيوي, ص179. 
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كلف لَحَبّرت بهذم العنتفة عده أتداكان فيه أمسن فقلت: مكة والله. أي أراد مكة إذ 
ذاك".(0) 
هكذا تجذ أن سيبويه قذ حاول أن يُعالج ظاهرة الحذف وتصنب الاسم في 
الابتداء لفعل محذوف بتقدير هذا الفعل من خلال الفَهْم العام لسياق ع 
قائمة على التقدير العقلي والتَخليل المنطقي للكلام, ومن هذا المَنظور 
ما السبا سو حر وي اا ا 
والستطحية والتعامل مع الذاكرة في تَطبيق قوانين القاعدة النحويّة.©) 
1 الإسناد الاسمي 
يتحدث هذا الفصل عن قضايا الإسناد الاسمي في كتاب سيبويه. فقد درس 
سيبويه الإسناد الاسمي وأحواله وإجرائه على ما قبله في بناء الأوقات والأمّاكن 
على المبتدأ. وتطبيق هذه القضايا على النظريات الحديثة للغة وفق المقولات التي 
تشير إلى الوعي الذي شكله سيبويه بقضية الذاكرة اللَغويّة في دراسة النحو العربي 
بمستواه التقعيدي. وفيه حديث عن: 
1. المبتدأ والخبر. 
2. كان وأخواتها. 
3. إن وأخواتها. 
4. ما الحجازيّة. 
امتاز الترسُ اللَغوي القديم باتباع أساليب التقة والحصنر في التعامل مع 
الظؤاهر اللَغويّة, وهذه الستمة هي ما جعلت هذا الترس قادراً على التعامل مع كل 
القضايا المُختصّة بعلاج القدرات الكلآميّة من جهة وعدم الالتفات إلى الجوائب 
بة من جهة أخرى. قال ابن عصفور”" إِنّ النحو علمٌ سُتخرج بالمقاييس 
المُستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أجزائه التي انتلف منها". 


1 سيبويه, الكتاب,ج1.ص340. 
2 خليل حلمي, العربية وعلم اللّغة البنيوي, ص213. 
3 السيوطي, الاقتراح في علم أصول النحو, ص15. 
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هذا يقودنا إلى القول: إن التحو هو علمٌ قائمٌ على المسّماع والقياس, فهاتان 
السّمتان هما العماد الرئيس في العمليّة النحويّة.!!) ولكن الأكثر أهميّة في هذا الترس 
هي المقدرة العامة على الرّبط بين المكونات الرئيسيّة التي تندرج تَحْتها العناصر 
الأوليّة للجملة؛ لأنّ العامل الذي تَبْنى عليه الجُملة أقوى ما يكون مُرتبطاً بعلاقة 
إسنادية قادرة على التمازج مع جميع المُكونات الأساسية للجملة, ستواء أكانت اسمية 
أم فغلية' فإنّها تُكُسبها صفات تخوية أخرى تعمل على زيادة الخط الأفقي للجملة 
بروابط علمية تجعل القاعدة النحويّة أكثر ممْرُونة في التعامل مع المؤثرات الشكلية 
التي بطبيعتها تَسْعى إلى صبغ النحو العربي بصبغة التوليد. 

لاب لَنَا قبل الدخول في تحليل بُنية التحو العربيّ وتطبيقه على النظريّة 
التوليديّة من الإشارة إلى أن النحو برمته هو نحو تحويلي قائمٌ على إنتاج عدد من 
الجُمل القاعديّة التي تفترض وجود العنصر التوليدي سُنبقاً؛ لأنّ عملية اكتساب اللّغة 
هي عملية قوامها العقل.7©) وهي قائمة على مَبْدأ الفطرة اللَغويّة التي يستطيع من 
خلالها الطفل إنتاج أعداد من الجمل اللاقاعديّة من قدرات لغوية مُحَددة. وواضح من 
هذا أن تشومسكي نادى بِمَبْدأ الفطريّة فقال بهذا الخصوص" يُوْمن المُخَل العقلي 
بأنه توجد وراء آليات السُتالجة الستطحيّة الخارجيّة أفكار فطريّة, ومبادئ من أنواع 
مختلفة, تُقرّر شكل المَغرفة بطريقة مُحَدُدة37) 

وعليه فإن المبدأ الأساسي الذي يُنيَتْ عليه الفطرة اللَخويّة هو الإيمان بالجَائب 
العقلي الذي يَفتّرض أن الذاكرة اللَغويّة مَوْجُودة سُنبقاً في العقل, تحمل في حَوزتها 
العديد من الأنماط اللَغويّة السُسّمدة من عملية الاكتساب والتعليم والتي بتؤّرها تقوم 
على المسليقة المَعرفيّة الواعية.9) لذلك تنظر هذه النظريّة للغة على أساس أنها 
خصيصة تتبلور نتيجة انعكاس للعقل الإنساني وقذرته على التعامل مع الأتماط 


1 حسان تمام, اللّغة الع المعياريّة والوصفية, ص36. 
2 تشومسكي نعوم, البنى التحويّة, ص19. 

3 الشايب فوزي, محاضرات في اللسانياث, ص379. 

4 لوسركل, عنف اللّقة بص 19. 


اللَغويّة وتوظيفها توظيفاً سليماً, وليست عملية قائمة على اكتساب أنْمَاط اللغة 
فحسب. ويقودنا هذا الأمر إلى التفريق بين الذاكرة اللَغويّة والنظام النحوي. 

فالذاكرة اللغويّة: هي استخدم الأدوات اللَغويّة التي تَظهر على السّطح 
الاستعمالي للنص, ضمن سياقات مُحَددَة لا يُنكن تجاوزها, فهي تَعْتَمد على امنتقلاليّة 
الكلمة في المعنى دُون النظر إلى المُصاحبات المُعْجّمية, أو بصرف النظر عن 
العلاقات الإعرابية المُترافقة مع الكلمات الأخرى. فكل كلمة تمثل البنية التحتيّة التي 
تقوم على اختزال جميع الأثماط اللغويّة التي يُقدُمها العقل. يجزائبها الحقيقية.(1) 

وانطلاقاً من هذا الاتجاه فإنَ الذاكرة اللّغويّة هي قذرة المرء على استدعاء 
الحدث الكلامي الذي يَستند على النظام القاعدي, ولا يُمكن له أن يكون سُئتقلاً عنه, 
فهي تفترض وجودَه مسبقاً. 

إن أهم نفطة في تحديد مدى صلاحية النظام اللغوي هي قترة النظام على 
تخديد الجُمل القاعديّة من الجمل غير القاعديّة, وهذه السّمة الركيسيّة في القضير 
القائم على قبُول الجُملة ورقضها استناداً للذاكرة اللَغويّة الفذّة التي اختّزلت جميع 
القواعد.(2) 

لقاعدة النحويّة: إن دراسة الُشئتوى النحوي للظاهرة الغوّة القائمة على 
الصف تعتمد على عق التحليل إلى المُكونات الأساسيّة القائمة على الحركات 
الإعرابية؛ لأنَ نظام القواعد هو الذي يَسْتطيع أن يَصف العامل التحوي وصفاً 
وجودياً في المقولات القاعديّة.!3) 

إن الاهتمام بالصقات العامّة للغة يَقودنا إلى طرق التمييز بين الجُمل القاعديّة 
باستخدام أنظمة القواعد الخاصة باللّغة نفسها, وهذا ما أشار له تشومسكي في حديثه 
عن الجمّل القاعديّة:' إن نظام قوَاعد لغة ما يَعْكس الذخيرة المُحدّدة الاعتباطية 


1 زكريا ميشال, مباحث في النظريّة الألسنية, ص111. 
2 انظر, موور تيرئيس وكرستين كارلنغ, فهم اللّغة, ص 133. 
3 انظر, خليل حلمي, العربية وعلم اللّغة البنيوي, ص204, 205. 
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للمقولات الملحوظة إلى مجموعة يُقدَرض فيها أن تكون غير مَخدودة من المقولات 
القاعديّة".(1) 

يقودنا هذا إلى أن التْظيم الشكلي لمَسار الجملة التي تَتَكُون من وحدات لغوية 
تُنظمها علاقات قائمة على الدقة وعدم الاعتباطية, تَتمشلَ هذه العلاقة في الرّثبة التي 
بطبيعتها قادرة على ارط بين مُكونات الجملة بعلاقات إسنادية داخل الجملة. 

إن الجُمئلة الاسمية في اللّغة وفقاً للتحديد الذي تبناه العغلماء العترب تتألف من 
مبتدأ وخبر, لا يمكن لعنصر أن يَخترق الآخر في رثبته وإلا نَم 
وتغيرت المسمّيات التي تندرج تحتها؛ فالرتبة الموجودة في 
عن الرّتبة المَؤجُودة في البْنيّة العميقة.21) فالمبتدأ والخبر يجب أن يَنتَطما في مُركب 
واحد هو المُركب الاسمي, في حين إذا تقدم الخبر على المبتدأ ضمن المُسوّغات 
التي تَفتَرض ذلك فإنها تُعْطي بنية عميقة جديدة مُتحولة عن البنِية العميقة الأولى, 
وهذا مااناتت به النظريات الحديثة للغة. 

فالجملة العربية هي التي تَفتّرض التلازم بين المبتدأ والخبر في الجملة التي 
يَتَصدرها المبتدأ في أصل الرتبة, ولكنّ هذه المُكونات غير كافية لأنّ رتبة الجملة 
في اللّغة العربية نَحْتكم إلى جميع المستويات:" التركيبية والصرفيّة والصوتيّة".!0 
التي بدورها هي الضتابط الفعال للرتبة. 

يمل هذا الأسلوب تحولاً في اهتمام القواعد بتَغطية المُعْطيات المْتّاحة أمَام 
الجملة القاعديّة, والمعطيات الظاهرة بعُمق التفسير, وإفراز مفهوم قائم على أساس 
عقلي تجريدي يُمكنه أن يتعاطى مع النحو بصورة محكمة. 

يرى سيبويه أن المسند والمسند إليه ما لا يَسَْعْني واحدٌ منْهُما عن الآخر, ولا 
يجد المتكلم منه بدأ( 


1 تشومسكي نعوم, البنى التحويّة, ص19. 
2 انظر, موور تيرئيس وكرستين كارلنغ, فهم اللّغة, ص181. 
3 حسن صالح, علاقة المنطق باللّغة, ص104. 


4 سيبويه, الكتاب, ج1 ص 31. 


وعبارة لا يَستَغْني تمل الجائب التلازمي الذي يَنْبغي للقاعدة النحويّة السير 
باتجاهه, تمل كذلك مَحدُودية نظام القواعد الذي يَتبَغي أن لا يكون مُتشعباً, لأنّ 
هذا التشعب يفضي إلى خرق القاعدة وإفسادها, وهذا ما دعا إليه تشومسكي:' إِنّ 
أحد مُتطلبات نظام القواعد أن يكون مَحدوداً, إذن لا يمكن لنظام القواعد أن يكون 
مجردا قائماً لجميع المتواليات المورفيمية" متواليات الكلمات" طَألما أن عَدَد هذه 
المُتواليات في اللّغة غير مَخدود'(!) 

أمَا عبارة:' لا يُجد المُتكلم منه بذ" فهي تُغْطي للمتلقيئّ مساحة لأ 
الإجراءات التحويلية علّى الجانب العقلي, مُتَمذْلاً ذلك في التقديم والتأخير في بنية 
العبارة دون النظر إلى مشروعية المَغنى. في حين أن تشومسكي يرى أنه يُمكن 
تَمتيل نظام القواعد هذا بجهاز له عدد مَحدود من الحالات الدّاخلية بمَا في ذلك حالة 
الابتداء والانتهاء".2) وهذا ما يَقُودنا إلى أنّ نظام القواعد يمح في الكثير من 
الأحيان بإنشاء اشتقاقات غير متكافئة تَستند عليها الجملة الواحدة. لذلك فإنَ نظريّة 
العامل التي جاء بها النّحو العربيَ تلتقي مع نظريّة التحليل إلى العناصر ضئن البْنيّة 
المتطحية والبنية العميقة التي تادت بها النظريّة الألسنية الحديثة.!3) 

بدأ سيبويه بكلامه عن الإسناد الاسمي وعنده أن كل اسم ابتدئ ليُبْنى عليه 
كلام. والمبتدأ والمُّني عليه رفع, واعلم أن المنتدأ لا بد له من أن يكون المبني عليه 
شيئاً هو هو ', أو يَكُون في ' زمان" أو' مكان" وهذه الثلاثة يذكر كل واحد منها بَغد 
ما تدا( 

فهذا التَعريف الشمولي للإسناد الاسمي يدل على أن سيبويه قد شكل وَغياً 
أنموذجاً بالقاعدة النحويّة, د استطاع أن يعغْطئ تغريفاً تفصيلياً للمبتدأ والخبر على 
أساس تبادلي, فعبارة'هو هو'" تَدل على أن المبتدأ والخبر كل واحدٌ في هذا المتّياق,إذا 
كك أن قر فيئ الإتداة: لأنَهُ يتضمّن المعنيين في آن واحد. أمَا قَولُه' في انه أو 


1 تشومسكي نعوم, البنى النحويّة, ص25. 

2 المرجع السابق, ص 54. 

3 انظر, زكريا ميشال, مباحث في النظريّة الألسنية, ص 129-128. 
4 سيبويه, الكتاب, ج2 ص 234. 


مكانه' فالاسم المَبني على المبتدأ هو اسم يدل على زمان أو مكان وموقعه الرفعٌ لأنّ 
المُبنَىّ على المبتدأ بمنزلته. 

وبهذا فإن المُتْحى الأفقي الذي تَتّخذه القاعدة التحويّة عند سيبويه بتسلسل 
الكلمات داخل الجملة يَكُون منوطاً بعلاقات شكليّة حَارجيّة تَضمن ما جَاءَت به 
القاعدة النحويّة. 

وهي بالطريقة نفسها التي يُسميّها تشومسكي (!):؟ تفاصتصممع عتما عاأتماع" 
تقوم على أساس سلسلّة من الاختبارات تَنولّد بها الجملة. فالعناصر داخل الجُملة 
الواحدة تتوالى بعلاقات إسنادية ثَابتة ‏ لا يُمكن الذود عنها لأنَها تُكوّن المنظومة 
القاعديّة الثابتة, فقدّم تشومسكي المثال التالي:(©© 


.قعتمء ققدم عط1-1 
.0013 تاعدم ع1 -2 


"قحم " ع مع" ولكن 


ِنّ البدء بكلمة' 76 ' يُمْكن أن يفضي إلى اخت, 
اختيار'0د ' لا بد أن يفضي إلى اختيار'25<مه ' في حين أَنّ اختيار'000: ' يفضي 
إلى اختيار"عحممه ". 

ققد عمد إلى تحليل الجملة إلى المُكوئات الأساسية, فهذه المُكوتات هي التي 
تُغطي الصورة القاعدية التّابتة./ة) وهي أُشبة ما تكون قريبة للنحو العربي الذي 
يعتمد على موقع العنصر في الجملة, ومدى تأثيره على العنصر الذي يليه, فعملية 
الإسناد الاسمي أشبة ما تَكُون بهذا التّمثيل الذي قدمّه تشومسكي, ولكن المَأخذ على 
هذه التْظريّة أنّها نقتم عدد محدود من الجمل فلذلك عَزّفْ تشومسكي عَنْها وقثم 
نظرية أخرى أقرب ما تكون نظرية نَحُوية عربية تَرجِع فكرتها إلى طريقة الإعراب 
في التّحو العربي. أما النظريّة المتابقة فإنها قريبة من الحو العربيّ ولبيان ذلك 
نتناول هذا المثال: 

الرّجل يَذْهَبْ. 
الرّجال يَذهبون. 


1 الراجحي عبده, النحو العربي والدرس الحديث, ص 128. 
2 المرجع السابق, ص 129. 
3 انظر, لوسركل, عنف اللّغة, ص 67. 


إن البذء ب' بأل" التعريف يفضي إلى اختيار" الرجل, الرجال' ولكن اختيار 

لرّجل يفضي إلى اختيار القعل' يذهب'. لما اختيار' الرجال' فيفضي إلى اختيار 
الفعل" يذهبون' وهذا ما نادى به تشومسكي في نظريته. 
1 المبتدأ والخبر: 

هما الاسمان المُجرّدان للإسناد نحو قولك:" زَيْد مُنطَلِق” والمراد بالتجريد 
إخلاؤهما من العوامل التي هي كان وأخواتها وإن وحسبت وأخواتها , لأنْهما إذا لم 
يخلوا منها تَلْمَت بهما وغصبتهما القرار على الرفع".!1) 

ذَهَبْ سيبويه إلى أن المبتدأ مرفوع بالابتدأ, وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ, فالعامل 
في المبتدأ معنوي, وهو كون الاسم مجرد من العوامل اللفظية والعامل في الخبر 
لفظي وهو المُبتدأ, وذهب قومٌ إلى أن العامل في المبتدا والخبر الابتداء".2) 

تتكون اللّغة في هذا المضمار من كل متناسق ومنظم من العوامل التي لا يُمكن 
دراسة أي عنصر على حده, بَلْ هي مجموعة تقوم على التنظيم بين مجموعة من 
العناصر المكونة للعلاقة داخل الجُمئلة, وإن دلالة العناصر تكون واعية عندما ترتبط 
ببعضها, في حين أن أهمية الدراسة اللَغويّة تَكْسَْ في دراسة جميع عناصر التكوين 
اللُغوي, ودراسة الروابط والعلاقات التي تجمع بينها. 

فالمبتدأ والخبر يجب أن ينتظما في مركب اسمي يقوم على علاقة إسنادية 
متبادلة تربط جميع العلاقات التي يمكن لها أن تُقيم روابط نحويّة ثابتة مستندة على 
قواعد تحليليّة تسح للمسند والمسند إليه بالحركة الدورانية المغلقة بحيث لا يتعتى 
أحدّ على الآخر. 

ولكن الذاكرة اللغويّة شح للعلاقة الإسنادية بالحركة المفتوحة ضمن أداءات 
الغويّة يُمْكن لها أن تخرّج عن القاعدة النحويّة؛ لأن الذاكرة تَستند إلى الصوغ الذهني 
الذي يُختزل في ذهن المتكلم), وإِنّ اتخاذ القاعدة أساساً ثم فرضها على المفردات 
عمل يجافي الرّوح العلميّة الصتحيحة؛ لأنّهِ يقوم على أساس التَّحكُم, والتحكم لا يتفق 


1 ابن يعيش, شرح المفصل » ج1, ص 83. 
2 ابن عقيل, شرح ابن عقيل» ج1 ,ص 83. 
3 انظر, موور تيرنيس وكرستين كارلنغ, فهم اللّْغةه ص 58. 
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مع طبيعة الروح العلمية!1), فذهب سيبويه في باب الإخبار عن التكرة بظرف أنَك 
تقول:' ما كان فَيْهم أَحَد حَيْر مك" وما كان أَحَدُ مثلّك, ولَيْس أَحَد فيها حَيْرٌ منك, إذا 
جعلت فيها مستقراً, ولم تجعله على قولك:" فيها زد قائم, أجريت الصّفة على 
الاسم. فإن جعلتة على قولك:' فيها ريد قائمٌ نَصَبت".(2) 

إن النظام الّغوي بهذا الخصوص واضمحٌ وثابت, فهو يَفُرض على القاعدة 
النحويّة التعامل مع شبة الجملة بالتقديم على المبتدأ إذا كان تكرة, ولكن الذاكرة 
للَخويّة التي تعبّر عن مقدرة الإنسان على التكلّم بوساطة ‏ 
الانحراف عن المسار الذي تنتهجه بما يسمى بازدواجيّة لتنظيم الَخوي في التعامل 
مع الأداءات, فيرى سيبويه أن جميع هنا دك من 
والاستقرار عربيّ جيّد, من ذلك قوله ع وجل!9 : ولَمْ يكن لَه كُفُواً أحد'. وأهل 
الجفاء من العرب يقولون” وم يكن كَفواً لَه أحَدَ '(4) كأئهم أخروها حيث كانت غير 
سُستقرة".(و) 
إن البْنية العميقة للجملة تقتضي أَنْ يكون الإسناد الاسمي قائماً على علاقة تفهم 
من خلال تحليل الجملة إلى العناصر, ولكنٌ القاعدة التحويّة كما أشار إليها سيبويه 
تقوم على التقديم والتأخير والحذف والإلغاء من باب المُقاضلة والحُمئن, فإذا كانت 
العرب تهتمٌ بشيء تقتمه في الكلام, وقد تنبّه سيبويه إلى أن النظام النحوي يقوم على 
علاقات إسنادية لا يُممكن تجاوزها بهذا الخصوص, فيجوز تقديم الخبر على المبتدأ 
لقولك:' تَميمي أَنَا. وقد التزم تقديمه فيما وقع فيه المبتدأ نكرة والخبر ظرفاً, وذلك 
كقولك: في الدارٍ رجَل".0) 


1 عيد محمد, أصول النحو العربي, ص 133. 
2 سيبويه, الكتاب, ج1, ص 93. 

3 سورة الإخلاص 4. 

4 ابن يعيش, شرح المفصل, ج1بص 91. 

5 سيبويه, الكتاب, ج1بص 94. 

6 ابن يعيش, شرح المفصل, ج1, ص 92. 


أمَا قراءة أهل الجفاء فإنّها تَستَند على الصتورة اللَغُويّة التي ترد في اللّغة ولا 
تتفق مع التماذج العامة للقواعد, حيث يقف الاستقراءٌ وقفة متواضعة. أمّا القياس فإنه 
يفرض عليها صرامته ويتناولها بالشذوذ.!1) وهذا الأمر' يقودنا إلى أن الحاة العرب 
قد بَحَئُوا عن العمليات الذهنية التي تسنبق اللفظ لذلك أصدروا أحكأمًا على الكثير من 
الأداءات اللّغويّة واصفيها بالشذوذ وباحثين عن عنصر التأويل. 
بناء الأماكن غير المختصّة على المبتدأ: 

المكان قولك: هو خلفك, وهو فَدَامُك, وأُمَامُكَ, وأشبه ذلك قولك هو ناحيةٌ من 
الذار, وهو تاحيتك, وهو نحوك. قال الشاعر وهو جرير!2) 

هَبْتَ جنوباً قذكرى ما ذَكَرتُكُمْ عند الصّفاة التي شرقيّ حورانا 

الشاهد في هذا البيت هو' قوله شرقي” نصبة على أنّه ظرف مكان مبني على 
المبتدأ".(وا 

تفول هو قصدك, كما قال الشاعر وسمعنا بعض العرب تنشده كذا :لها 

سترى بَعْدَما غار الثريَا وَبَعْتما ‏ كن القّريَا حلَّةَ الور ومح 

أي قصده, يقال: حلّة الغور, أي' قَصَنْدُه' مَمَعْنا ذلك ممّن يوثق من الغرب".(ي) 

القد بت الذأكرة اللغويّة هذه القلرؤك 55 التصب على اعتبار أن القصد 
ننه هق التصبٍ على الاختصاص بالظرفية, ولكن القاعدة النحويّة تعتبر هذه 
الظروف غير مُخْتصًة, لذلك فإنها يجب أن تستند على القاعدة النحويّة التي تقوم 
على إسناد الخبر للمبتدً, وأنَ العلاقة بين المبتدأ والخبر هي علاقة قائمة على حكم 
الرتفع بينهماا6). لذلك أشار سيبويه إلى أَنّ هذا الخرق سَنموع من العرب وأنّه لا 
يَسستتد على نظام قاعدي, ولكنٌ اللّغة التي تستند على العقل هي التي بْنَتْ هذه 


1 عيد محمد, أصول النحو العربي, ص 114. 
2 جرير, ديوانه» ص25. 

3 سيبويه, الكتاب ج2 ؛ ص.11. 

4 الشنتمري, شرح النكت, ج1 » ص204. 
5 سيبويه, الكتاب, ج2,ص12. 

6 حسن عباس, النحو الوافي, ج1 » ص 442. 


الظروف على النصب. ويرى سيبويه أن بعض الظّروف قد تكون اسماً غير ظرف 
بمنزله' زيد وعمرو" ومَمعْنا من العرب من .يقول:' ذَاررك ذَاتْ اليمين" قال 
الشاعرا'): وهو لبيدة 

فَعَدَتْ كلا القرجَين تخسب أنه مولي المّحافة حَلفُها وأمَامُها 

ومق: ذلك يناه هذا سوائك, ,وهة1 وجل سواعك, 'فهدة .ممتزلةة: مكائافة: ل 
جعلتة في معنى' بَدلّك" ولا يكون اسماً إلا في الشعر".(2) 

إن المكوّن الاسمي للجملة يستند على إقامة علاقة ترابْطيّة بين المبتدأ 
والخيز. كل يعمل في الآخر من حت العلاقة الشكلية: فالجملة الاممية فض عدم 
استغناء كل ركن عن الآخر لا شكلاً ولا مضموناً لأنّ القاعدة النحويّة هي التي 
تفرض العلاقة التلازمية بينهما من حيث الرفع, فكل يعمل بالآخر ضمن علاقة 
قادرة على وصف اللّغة وتفسير معطياتها وفقاً للمسائل التي نَادَتْ بها النظريات 
الحديثة القائمة على التوليد والتحويل. 

ولكن الذاكرة اللّغويّة في التعامل مع المادة المنطوقة هي التي تَجْعل اللّغة 
أكثر إشراكاً واحتواء(. وهذا ما نبّه له سيبويه في كتابه أثناء تعامله مع المادة 
اللغويّة التي ادنتقاها من أفواه العرب؛ لأنّ الأنماط اللّغويّة المختزلة في الذاكرة لا 
تستند إلى قواعد وأنظمة يُمكن لها أن تحكم أفكارها وتقيدها بقوانين؛ لذلك نرى أن 
الجانب اللَغوي يقوم على العنصر الانفعالي في اللّغة, وهذا ما دعاهُم إلى اللجوء إلى 
قوانين التقدير والتقديم والحذف والتأخير.... 

يقودنا هذا الأمر إلى أن بعض العرب لما اضطّر في الشعر جعل الظّرف 
بمنزلة" غير"4ا. قال الشاعر, وهو رجل من الأنصار'5) 


1 لبيد, ديوانه ص 11 3,السيرافي, شرحكتاب سيبويه , ج3 ص216, الشنتمري,شرح النكت , 
ج12 ص205. 

2 سيبويه, الكتاب, ج2 بص 15. 

3 خليل حلمي, العربية وعلم اللّغة البنيوي, ص 185. 

4 سيبويه, الكتاب. ج2.ص 16. 

5 البيت ل" مرار بن سلامة العجلي انظر, الشنتمري, شرح النكت, ج1.,بص49. 
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ولا ينطق الفَحشَاءَ من كان مذ إذا جَلُوا منًا ولا من متوائنا 

فقد جعل الشاعر' متوائنا' اسماً بمنزلة" ونال .طييا يرف افج رواختت. 
علامة الجرٌ, ولم ينصبها الشاعر على الظرفية!!). في حين أن القاعدة تقتتضي ذلك 
لكنٌ الذاكرة التي تَحتوي القاعدة هي التي دَقَعَتَ الشاعر إلى الجرً. 

لقد تنبّه علماء العربية إلى أن القاعدة النّحويّة لا يُنكن لها أن تَختزل جميع 
الأثماط لذلك حاولوا أنفسُهم أن يجدوا ما يمكن أن يساعدهم في إحكام 
القاعدة التحويّة فلجأوا إلى تعدد وجوه الإعراب الذي يعطي المساحة للقاعدة أن 
تسيطر قدر الإمكان على جميع الأنماط اللّغويّة والأداءات الفكرية/2). فيرى سيبويه" 
أن الَصنب جِيَدْ إذا جَعَلَهُ ظرفاً, وهو بمنزلة قول العَرّب: هو قريب مذك". وهو قريباً 
مثد. أي مكان. قريب .ومن الترب من تقول في لامها" فل ريا مد أحة" 
كقولهم: هل قُرَبك أحذ"!3). ولكن يجب التنبّه إلى أن النص المنطوق المسموع من 
أفواه العرب يُفيد معنئ حقيقياً دون الحاجة إلى التّقدير والتأويل, ولكنٌ هذا الأمر لا 
يجرّد اللّغة المنطوقة من العلاقات الداخلية التي تعمل على ضبط الذاكرة اللُغويّة في 
التعامل مع الأداءات التي تقوم على السلوك اللغوي والسياقات اللّغويّة. إن العلاقة 
بين الكلمات في العبارات والجمل تأخذ معناها من سياق الكلام. إذ تقوم على أساس 
ظواهر شكلية تحكم العلائق بين الكلمات بعضها والبعض الآخر".لها 
بناء الأماكن المختصة على المبتدأ: 

هذا باب ما شب من الأماكن الملختصة بالمكان غير المختص, . شبّهت به إذا 
كانت تَقَعْ على الأمّاكن, وذلك قول العرب ستمعناك منْهُم: ' هو ملي منزلة اتناف و 
' هو مني مِنرَلَة الولّد' يذل على أَنْهُ ظرف قولك: هو مني بمنزلة الولد ٠‏ وهو مني 
2-0 الكلب, وأَنْت مني مقع القابّة'.(و) 


1 سيبويه,الكتاب, ج1 بص 44. 

2 خليل حلمي, العربية وعلم اللّغة البنيوي, ص 191. 
3 سيبويه,الكتاب, ج 2.,ص 18. 

4 عيد محمد, أصول النحو العربي, ص 226. 

5 سيبويه, الكتاب, ج2 بص 23. 
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ذهبة سيبويه إلى أنّ ظرف المكان المُختص مبنيّ على المبتدا' خبر', 
ويْنُصب على الظرفية في اختصاصه تشبيهاً له بالمكان المُختص. 

ويرى ابن يعيش أن العامل يُخذف للدلالة على الظرفية, فيصير الظرف في 
موضع مرفوع لأنه خبر المبتدأ, فالظرف وحده, هو موضع نصب يدل على ذلك أنه 
يظهر النصب فيما كان معرباً. نحو" نحو القثَالُ اليْم"17) 

أمَا النظريّة الحديثة فتذهب إلى أن النظام القاعدي الذي تندرج تَحته هذه 
الظاهرة قائمٌ على أولوية الكلمة داخل بنية العبارة, وفي الحقيقة أنّ التعامل مع 
الذاكرة اللَغويّة التي تُتَادِي بمبدأ الفطريّة تمد المرحلة الأولى لاكتساب اللّغة.9) 
وهذا ما ينعكس على ما قَدّمه سيبويه في دراسة العلاقات الإسنادية للمبتدأ و ما يُبُنى 
عليه من الأمّكن؛ لأَنَّ القاعدة تفترض اخصاص الظرف وانتصابه على الظرفية, 
في حين أن الخبر يُفترض أن يكون مرفوعاً بالعلاقة المتبادلة بين العامل والمعمول. 
ولكنّ الأنماط اللّغويّة التي تندرج تحت الذاكرة أقربْ ما تكون على تماس في بعض 
الأحيان مع القاعدة أو بعيدة عنها كل البعد. ولكنُ التقدير هو العنصر الرئيس الذي 
يحاول جذب الذاكرة باتجاه النظام وفي ذلك قول الشاعر. وهو أبو دُويب:!9) 
ضتُرباء خَلف النّجم لا يَتتلّ 

فالشاهد في هذا البيت:" مَقعَدَ رابيء الضترباء" نصبه على الظرفية من 
اختصاصه تشبيهاً له بالمكان غير المُختص" والتقدير' فَورَدن العيُوق من الثُريًا مكاناً 
قريباً مثل مكان قعود الرابيء من الضترياء'. 

فالقاعدة واضحة في هذا الاتجاه وإن لم تكن كذلك, فقد لجأ النحاة العرب إلى 
استقطاب جميع الأداءات اللّغويّة باتجاه القاعدة النحويّة؛ لأنهم وسموا هذه القاعدة 
بسمة الشمولية والإحكام فيما يبدو قبل التعامل مع كافة الأنماط اللغويّة. لذلك فإتهم 
لن يسمحوا لأي أداء لغوي الخروج عن القاعدة. 


ابن يعيش, شرح المفصل, ج 1 بص 96. 
2 انظر, جان جاك لوسركل, عنف اللّغة, ص 115. 
3 أبو ذوثيب الهذلي, ديوان الهذليين ج1 .ص"6, الشنتمري, شرح النكت, ج1 بص207. 
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أمَا النظريات الحديثة فتذهب إلى أن الذاكرة اللّغويّة هي التي يُمكنها أن 
تتصف بالشمولية لأنها على علم سُمْبق بالقاعدة التي تشكلت في الدماغ, وأنَ عملية 
إنتاج الجمل هي عملية ذهنية خالصة تخرج من الذاكرة باتجاه القاعدة, وإن حاولت 
الخروج عن المسار فإن ثَمّة عوامل يمكن لها أن تعيدها إلى نظامها القاعدي.() 
وفي ذلك يرى سيبويه أن العرب قالت:" أنت مذي مَرأى وسَْمَع” فإنما رفوه لأنّهم 
جَعَُوه هو الأول حتى صار بمنزلة قؤلهم:' أنت مى قريب".!2 
وزعم يونس أن ناسأً من العرب يقولون:!9 
ألم ١‏ رجالي أم هم درج المثيول 
فَجَعلَهُمْ هم الترج'.أها 
إن بعض الظروف أشدُ تمكناً من أن تكون اسماً, وهي أقرب إلى الاسمية 
منها إلى الظرفية. ولكنّ القاعدة التحويّة هي التي تفرض أحياناً عليها أن تكون 
ظرفاً, فلا تُخَرجِها عن هذا الإطار, فقد جعل الشاعر' درج" اسماً مبنياً على المبتدأ, 
ولم يَجْعله ظرفاً, حتى أصبّحت واقعاً استعمالياً في اللّغة. ولكن النحاة العرب 
اعتَبّروا هذا البيت خرقاً للقاعدة. فيرى سيبويه أن ناس يقولون' هو منى مَرْجَرُ 
الكلب"5ا يَجْعلوتَهُ مَرْأى وسَسْمَع, فَيجْري كقول الشاعر:1 
وأنت مكائك من وائل مكان القراد من است الجِمَل 
نما حَْنَ الرَقْع' مكان القراد' لأنَهُ جعل الآخر هو الأول والتقدير" مكائك 
كَمَكَانِ القراد". 


1 انظلن, لوسزكل. عدف اللّغة, ض 196, 

2 سيبويه, الكتاب, ج2 بص 26. 

اقبيت لأميه بن هرمه ص 181, الشنتمري,شرح النكت , ج1 ,ص 207/ السيرافي, شرح كتاب 
سيبويه, ج3 ص 228. 

4 سيبويه, الكتاب, ج2 بص 26. 

5 المرجع السابق, ج 2 ص 26. 

6 البيت ل" الأخطل" ؛ الاخطل, ديوانه. ص 335, السيرافي, شرحكتاب سيبويه , ج3 ص230, 
الشنتمري, شرح النكت, ج1 ص208. 
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إن الذاكرة اللّغويّة التي تَعَامل معها أبناء اللّغة أنفستهم هي ذاكرة قائمة على 
التعامل مع جميع الأتماط اللغويّة.!1) وهي قادرة على إنتاج أعداد لا متناهية من 
الجمل التي نمثل واقعاً استعمالياً غير محكوم بعناصر قاعديّة. 

لما النظام النحوي فهو نظام يستند على قواعد لا يُمكن أن ترّفض ما جامت 
به الأآكرة, ولكنها توجهها باتجاهها. محاولة أثبات أن القاعدة النحويّة هي قاعدة 
قائمة على الدقة في تناول جميع الأداءات القاعديّة فقط. والدليل على ذلك أن من 
العرب من يقول:" أنا اليوم أَفعلْ ذاك" ولا يُرِيدُ يوماً بعينه".(©© 

فهذا النَمثيل باعتبار أن" اليوم' هو ظرف معرب, فلذلك يجب أن تكون حركة 
إعرابه الرفع في المواضع السابقة, ولكن الذاكرة تفرض شيئاً من التحويلات على 
بنية العبارة لتعطي القاعدة أكثر مُّرُونة في التعامل مع الأنماط اللَغويّة. ولكنّ النحاة 
أصرًوا على إحكام القاعدة وعدم الالتفات إلى الذاكرة اللَغويّة التي تَحْتَزل القاعدة 

النحويّة فقد مُني بالكثير من التعديلات التي تطرأ على بنية العبارة في حالات 
التحويل".(9) 
1 كان وأخواتها: 

شمئ الكلمات التي تدخل على المبتدأ والخبر فتُغيِرِ اسمهما, وعلامة 
إعرابهما, ومكان المبتدً: النواسخ, أو نواسخ الابتداء, لأنها تُحدث نسخاً.(4ا وتسمى 
بكان وأخواتها وكلّها أفعال اتفاقاً, إلا ليس, فذهب الجمهور إلى أنها فعل, وذهَبَ 
الفارسي وأبو بكر بن شقير, إلى أنها حرف, وهي ترفع المبتدأ وتنتصب خبره, 
ويسمى المرفوع بها اسم لها والمنصوب بها خبراً لها.(5) 


1 انظر, موور تيرئيس وكرستين كارلنغ, فهم اللّغةر ص 160. 

2 سيبويه, الكتاب, ج2 بص 30. 

3 انظر, خليل حلمي, العربية وعلم اللّغة البنيوي, ص170-169. 

4 حسن عباس, النحو الوافي, ج1 بص 543. 

5 ابن عقيل.شرح ابن عقيل , ج1 .ص 150 انظر, ابن الأنباريالأتصاف في مسائل الخلاف , 
ج! بص163. 
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وحال الاسم والخبر مثلهما في باب الابتداء, من كون المعرفة اسماً والنكرة 
خبراً. يقول ابن يعيش اعَلّم أنه إذا اجتمع في هذا الباب معرفة ونكرة, فالذي يجعل 
اسم كان المعرفة لأنّ المعنى على ذلك لأنه بمنزلة الابتداء.!1) 

ما سيبويه فيرى أنه إذا وقع في هذا الباب نكرةٌ ومعرفةٌ فالذي تُشّغل به' كان" 
المعرفة لأنّه حدُ الكلام, لأَهما شيء واحدٌ وليس بمنزلة قولك: ضتَرّب رَجْل زيداً 
لأنْهما شيّئان مُكتلفان وهما في كان بمنزلتها في الابتداء, إذا قلت: عبد الله منْطلق 
تبتّدئ بالأعرف ثم تَذكر الخبر, وذلك قولك كان زيد حليماً.(9 

فالقاعدة التحويّة بهذا الخصوص تذهب إلى أن اسم كان وأخواتها يكون 
معرفة, وإنما حملها على ذلك أن الاسم والخبر يرجعان إلى شيء واحد, فأيُّهما 
عرفت تعرف الآخر. 

أمَا النظريّة لتوليدية فتذهب إلى أن الوصف اللّغوي على هذا المستوى يجري 
عادة بموجب تحليل الجملة وفق العناصر الإعرابية التي تتألف منها, فالنظام يفرض 
على كان وأخواتها أن ترفع الأول وتنصب الثاني وهذا العمل يُحتكم إلى شرط 
أساسي وهو التعريف بالاسم الأوّل حتى تتحقق الفائدة, فالمعنى هو الذي يَفرض 
ذلك, فإذا انحرفت الجملة عن النظام القاعدي لها فإنَ هذا يخرق مفهوم تقبل 
الجملة:(3) 

لقد عالجت النظريّة التوليديّة هذه القاعدة اعتماداً على مفهوم أصوليّة الجملة, 
فالجملة أصولية إذا كانت مركبة من نحو جيّد وهي غير أصولية إذا انحرفت عن 
المبادئ التي تُحدتد الأصولية في اللّغة بصورة لا شعورية.!4) وبهذا فإنَ أصولية 
الجملة ترتبط بالذاكرة اللَغويّة التي لا تفرض على الأداء الّغوي الاحتكام للقاعدة. 
وإنما يرط مفهوم الذاكرة اللغويّة بمدى قبول هذه الجملة ورفضها. 


, شرح المفصل, ج 7 بص 91. 

2 سيبويه, الكتاب, ج1 بص 80. 

3 انظرموور تيرنيس وكرستين كارلنغ , فهم اللّغة نحو علم لغة لما بعد مرحل 
تشومسكي,ص108 . 

4 زكريا ميشال, مباحث في النظريّة الألسنية وتعلم اللّغة, ص 110. 
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وقد تنبّه علماء النحو القدماء لهذه النظريّة محاولين الوقوف عليها ومعالجتها 
ضمن معطياتهم اللّغويّة التي لا تَخرج عن مدى قبُول الأداء اللَغوي والتعامل معه 
ضمن دلالات لغوية كلاميّة تؤكد على أنّ لُغتهم كانت معيارية في التعامل مع 
الأنماط اللَغويّة.!1) لذلك يرى سيبويه أنه قد يَجُوز في الشّعر وفي ضَعف من الكلام 
حَمئلهم على ذلك أن" كان" فعلّ بمنزلة" ضترب" وأنه قد يُعلمُ إذا ذكرت" زيداً' وجعلته 
خبراً أنه صاحب الصنفة على ضغف من الكلام.2) 

إن عناصر الجملة قابلة للتّغير بحسب الموقع الذي تَفْرضه الذاكرة اللَغْويّة 
عليها وبحسب مدى مُرونة القواعد في التعامل مع الأداءات؛ هذا الّغير يجب أن 
يرتبط بأنظمة ذات دلالات محددة تَرتبط بعناصر تكوين الجملة, وهذا التغير يلتفي 
مع البنية السّطحية والبنية العميقة للجملة. فبذلك فإن قولك: كان زَيْدُ مُنطلقاً تمل 
بنية عميقة قائمة على عناصر قاعديّة ثابتة, أمَا جملة:' كان مُنطلقاً زي" فهي جملة 
ستطحيّة قائمة على عناصر تحويليّة تحتكم لنظام الذاكرة اللّغويّة التي تستند على 
التحليل العقلي. والحق أن العلماء العرب قد اهتمُوا بهذه الظاهرة اهتماما بالغاً, 
محاولين الوقوف على الكثير من القضايا التي يُمكن لها أن تَحكم اللغة, فقد وقفوا 
على قضية العمل والإلغاء والتتقدير والحذف والتقديم والتأخير. فهذه القضايا هي التي 
حاولت النظريات الحديثة معالجتها من خلال البنية السطحية والبنية العميقة. 

ومن ذلك قول حسان بن ثابت:(© 

كأنَ سبيئة من بيت رأس 2 يكون مزاجها عَسَلَ وماء 

الشاهد في هذا البيت هو" تصرّف" كان" تصرف الفعل, وقد ترفع النكرة 
وتنصب المعرفة.!4) وقد أجاز ذلك ابن يعيش من حيث كان عَسَلَ ومَاءٌ جنسين, 


1 حسان تمام. اللّغة بين المعيارية والوصفية, ص 37 . 
2 سيبويه, الكتاب, ج1 بص 81. 
3 حسان بن ثابت, ديوانه ص 3. 
4 سيبويه, الكتاب, ج 1 بص 82. 
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فكأنه قال: يكون مزجّها العسل والماءُ, فبهذا تسهل هذه القراءة, و لا تكون من القبح 
واللحن.(1) 

لقد جعل الشاعر اسم كان تكرة والخبر معرفة على اعتبار أنها فعل مشبة 
بالفعل الحقيقي. فالذاكرة اللَغويّة التي تُتيح للمتكلّم إنتاج أعداد لا متناهية من الجمل 
التي تُغْطي اللّغة قدرة على التعامل مع الأداءات اللغويّة ببنيتها السطحية وبنيتها 
العميقة. فالسلوك الاعتباطي للغة هو الذي يظهر النظام بشكل بسيط وغير معقد. 

ويظهر ذلك في قول خداش بن زهير:( 

فإنّك لا ثبالي بَعْد حول أَظَبِي كان لُمّكَ أم حمار 

إن تعدتد وجوه الإعراب في هذا الشاهد على اعتبار أن اسم كان ضمير يعود 
على" ظبَي" وهو نكرة و' مَك" بالنصب خبرها وهو معرفة, ظبيٌ اسم بكان مضمرة 
تدل عليها المذكورة, وهو نكرة أيضاً وخبر كان المضمرة محذوف يدل على خبر 
المذكورة, وقل ظبيْ مبتدأ وجملة كان واسمها وخبرها خبره.!3 يقودنا هذا إلى أنّ 
لجوء النحاة العرب لتعدد وجوه الإعراب والتقدير والإضمار والحذف أعطى مساحة 
للذاكرة اللَغويّة للتعامل مع كافة الوسائل التحويّة المتوفرة في اللّغة. لذلك يرى 
تشومسكي أن بُنية العبارة والبنية التحويلية تقدمان الوسائل التحويّة المتوفرة في اللّغة 
لتنظيم المُختوى والتعبير عنه.' فنظام قواعد اللّغة ينبغي أن يبيّن كيف تتحقق هذه 
الأبنية, في حين يَنبغي على النظريّة اللَغويّة أن تعمل على توضيح هذه الأسس لنظام 
القواعد وأساليب تقييم أنظمة القواعد.(4) 
الإضمار في ليس وكان: 

ذهب سيبويه إلى أن الإضمار في" ليس وكان' كالإضمار في" 
إنّه من يأتنا نأته, وإِنُّ أمةٌ الله ذاهبةٌ فَمن ذلك قول بَعْض العَرب: لَيْس خَلَقَ الله مثلة, 


1 ابن يعيش, شرح المفصل, ج 7 بص 94. 
2 الشنتمري, شرح النكت, ج1 بص64, ابن هشام, مغني اللبيب, ج2 بص768. 
3 ابن يعيش, شرح المفصل, ج 7 بص 95. 
4 تشومسكي نعوم, البنى التحويّة, ص 132. 


35 


فلولا أن منه إضماراً لم يَجْز أن تذكر الفعل, ولم تُعملهُ في اسم, ولكنّ فيه من 
الإضمار مثل ما في إِنَّهُ.!) 

أمَا ابن يعيش فيرى أن تكون بمعنى الشأن والحديث وذلك قولك كان زيدُ قائمٌ 
ترفع الاسمين معاً.!2) ومنه قول الشاعر'ة): 

إذا مت كان الدَاسُ صنفان شامت وآخَرُ مثن بالذي كُنْتْ أصتَغ 

ويرى سيبويه أنّ مثل ذلك' كد تزغ قلوبْ فريق منْهْم/4) وجاز هذا التفسير 
لأنّ معناه: ' كات قلوبُ فريق منْهُم تَزيغ" .1 

يقول دي سوسير: إنا إذا أردنا أن نكشف الطبيعة الحقيقية فيجب أن تذرسها 
أولاً من حيث ذلك الذي تشترك فيه مع سائر الأنظمة المنتمية إلى نفس النوع.(6 

يقودنا هذا الأمر إلى أن اللّغة عبارة عن سلسلة من الكلمات تتحد فيما بينها 
بطرائق متنوعة تتق 12016 اللغويّة, وأنَ القوانين التي يم بها توليد الجمل هي 
قوانين نحوية شكلية لأنها تعتمد على عناصر قادرة على تغيير بُنية الجملة حسب 
الموقع الإعرابي الذي تحتله, لذلك بدأ تشومسكي بابتكار قواعده التحويّة من أجل 
إيجاد تعليل للمفهوم المقيّد'عع ماعهها هذ 1هء1هتصدده:0 ' مقبول نحوياً(7 

ما سيبويه فقد عالج الإضمار في كان على اعتبار أن الاسم بَعْد كان محذوف 
والتقدير هو' الال والأَمْدُ الناسُ صئقفان'. فالنظام النحوي هو الذي يفرض هذا 
التقدير, فإذا جاعت أقوالَ العرب تخرج عن القاعدة فإنَ النحاة هم الّذين يُوجّهون هذه 
الأقوال باتجاه القاعدة بالرغم من أن الذاكرة اللَغويّة هي التي تستطيع أن تتعامل مع 


1 سيبويه, الكتاب, ج 1 بص 113. 

2 ابن يعيش, شرح المفصل, ج 7 ,بص 100. 

3 نسلين يعيش للعُجير السلولي انظر السيرافي , شرحكتاب سيبويه , ج2 ص417, الشنتمري, 
شرح النكت, ج1 بص80. 

4 سورة التوبة 117. 

5 سيبويه, الكتاب, ج 1 بص 114. 

6 محمود السعران, علم اللّغة, ص 60. 

7 موور تيرئيس وكرستين كارلنغ, فهم اللّغة, ص 138. 
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كافة الأنماط اللغويّة وتَجعلها واقعاً استعمالياً مفروضاً على اللّغة. يقول حسان تمام 
:' لا يعقل أنّ صاحب السليقة اللغويّة يخطئ, إلا إذا نطق بلغة خاصة يَتسك فيها 
بقواعد وأصول لا تُرى في الحياة العاديّة حين ينطق على ستجيّته'.!1) 
الأفعال التي تعمل عمل' كان": 

يرى ابن يعيش أن للب ثلاثة مذاهب' أحذها أن يقولوا: عَسَيِت أن تفعل, 
وعََتما, وعَسى زيد أن يَفعل, والثاني ألا يَتَجاوزُوا عَسَى أن يفعل, وعَسَى أن 
يَفعلواء وللثالك: أن يقُولوا َناك أن تفمّل:(0 

ما سيبويه فيرى أن عسى بمنزلة كَانَ في قولهم:"' عَسَى العْويْرُ أيؤساً" ولا 
تقول عَمَيْت أخانا, وفي كلامهم أن يَجْعَلوا الشيء في موضع على غير حاله في 
سائر الكلآم'.!3) 

أشار سيبويه إلى أنَ العرب تستعمل الشيء في موضع على غير حاله. هذه 
الإشارة تدل على أن الذاكرة اللَغويّة هي التي تَستَطيع أن تتعامل مع الأنماط اللغويّة 
وتجعلها واقعاً استعمالياً؛ لأنّ اللّغة هي نتاج عقلي ترتبط بنظام خاص يستقر في 
عقل المتكلم. يقول إبراهيم مصطفى"' وتأليف الكلمات في كل لغة يَجْرِي على نظام 
خاص بها, و لا تكون العبارة مفهمة و لا مُصوّرة, لما يُراد حتى تجري عليه و لا 
تزيغ عنه, والقوانين التي تمل هذا النظام وتحدده تستقر في نفوس المتكلمين, 
وملَكاتهم'.ليا 
جاء بمنزلة كان: 

يرى سيبويه أن جاء بمنزلة كان في مثل قولهم: من كان أخاك؟ وقول 
الغرب:' ما جَامِتَ حَاجِتَك" كأنه قال: ما صارت حاجتك, لكنه أثخل التأنيث على'ما' 
حَيْتْ كاتت الحاجة".!) وقد ورد هذا الأسلوب في الأساليب الصحيحة المأثورة 


1 حسان تمام. اللّغة بين المعيارية والوصفية ص 76. 
2 ابن يعيش, شرح المفصل, ج 7 ص 123. 

3 سيبويه, الكتاب, ج 1 بص 85. 

4 حسان تمام, اللّغة بين المعيارية والوصفية, ص 76. 
5 سيبويه, الكتاب ج 1 ص 84. 
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بنصب كلمة" حاجته" ومعناه: ما صارت حَاجِتَكَ؟ والمراد أي حاجة صارت حَاجِتَك, 
وإنما نصبت كلمة حاجة لأنه خبر" جَاء' والتي بمعنى' صار" واسمها ضمير يعود 
على ما.(!) 

إن السّياق من شأنه أن يُحتد المعنى وبُخصصه, فإذا دخلت الكلمة في السيّاق 
فقد حل إشكال صقة العموم, وَاشتَمل الفظ على معناه.ادا 

وهذا ما نادت به النظرية التوليديّة التحويلية من خلال تعاملها مع البنية 
المتطحية والبنية العميقة, لأنّ الاستعمال اللّغوي وفق العناصر الإسنادية هو الذي 
يَفرض على اللّغة التعامل مع القاعدة النحويّة بمفهوم الستطح الاستعمالي, فالقواعد 
المتحوكة هي قواعد تَنّجَه نحو العمق, ولكن الذاكرة اللّغويّة تقفْ عند هذا المفهوم, 
لأنّ الأداء اللذغوي الذي لا ينتميٍ للقاعدة يصبح واقعاً استعمالياً في اللّغة وتُسيطر 
عليه عناصر قائمة في ذهن المتكلم. وهذا مآ تدعا موستكي إلى أن يميف الإبذاع 
للغوي بشكل يقصف بالعمومية, فالجانب الإبداعي هو قدرة المتكلم على إنتاج جمل 
جديدة -.وتفسيرها بشكل مستفل عن منيطزنة القواغد:(9) لذلك 'يقول. سنيبويه:» إَِمَا 
صْيّر' جاء" بمنزلة"' كَانَ" في هذا الحرّف لأنّه بمنزلة المثل.ها تَقُودنا هذه الإشارة 
إلى أن النمط الاستعمالي في الذاكرة اللَغويّة هو واقع استعمالي في اللّغة, وإن كان 
خارج نظام القاعدة التحويّة. 
كان التامة: 1 

يرى ابن عقيل7):' أَنَ الأفغال الناقصة انقسمت إلى قسمين أحدهما ما يكون 
ثاماً ودقصباً. وللقاني ها لأايكون [ل داقضا. ...وكل الأفعال يَجُْدَ [ تعمل تَامِةٌ 
إلا فتىء' و'زال", ومثال التامة قوله تعالى: ' وإن كَانَ ذُو غُمئرة, فنظّر 


1 حسن عباس, النحو الوافي, ج 1 بص 557. 

2 حسان تمام, اللّغة بين المعيارية والوصفية, ص 123. 
3 موور تيرئيس وكرستين كارلنغ, فهم اللّغة ص 141. 
4 سيبويه, الكتاب. ج1 بص84. 

5 ابن عقيل, شرح ابن عقيل, ج1 ,ص156. 
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متو 23 يد قوكوة :زقرقه اتطقلى:؟ خلديةة فيها: نا :ذاتك: اللتتوفت 


والأرض".(0 

أمَا سيبويه!3) فيرى أن جاء تع على الفعل" وقع' ومنه قول الشاعر عمرو بن 
شأس:لها 

بني أستد هل تَعَلَمُونَ بلاءنا إذا كان يوم ذا كواكب أشتعا 


فيقول سيبويه؛' أَصّْمنَ لعلم المخاطب بما يعني وهو" اليومٌ" وسمعت بَعضَ 
العرّب يقول: أشنعا, ويرفَعٌ ما قبلة, كأنّهِ قال: إذا وقَعَ يوم ذو كواكب أشنعا.!5) 

إن الوعي بالذاكرة اللغويّة يقود إلى التعامل مع كافة الأنظمة القاعديّة بشكل 
كامل, فلو كانت اللّغة ممُصمّمة لتكون أداة قا يّة مثالية للتواصل لكان لزاماً على كل 
لغة أن تحتوي على مجموعة من القواعد الثابتة التي لا يُمكن لها أن تُؤوّل.0) 
وتكون الأتماط اللَغْويّة مَحكُومة بأصولية لا يمكن الذُود عنها؛ ولكن اللّغة موسومة 
بطابع المُّرونة في التعامل مع الأتماط اللَغويّة. لذلك نرى أن الفعل الناقص يرتبط 
بعلاقة اسمية تارةً وفعلية تارة أخرى يُتَحكُم بها السيّاق الوظيفي للغة. وهذا يقودنا 
إلى أن اللّغة لا يُمكن لها أن تكون آلية مقتصرة على إنتاج الجمل على حد تعبير 
فوستر" النحو هو مُجرّد رابطة, وبدون روابطه لن يبقى لدينا ما نعبرٌ عنه, منه 
نستطيع الكلام عن شيء دون أن نُعيرَ الوسائل التي تبني بها جملنا أي اهتمام'.(© 


1 سورة البقرة 280. 

ور 1 

3 سيبويه, الكتاب, ج1 بص 79. 

4 الشنتمري, شرح النكت, ج1 ,ص 64. 

5 سيبويه, الكتاب, ج1 بص 79. 

6 انظر, محمود فهمي زيدان, في فلسفة اللّغة, ص 143. 
7 ديريك بيكرتون, اللّغة وسلوك الإنسان, ص38. 
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1 إن وأخواتها: 

يرى سيبويه أن الخروف الحَسّْة هي التي تَعْمل فيما بَعْدَها كعمل الفعل فيما 
بعده. وهذه الحروف هي: إن ولكنٌ وليْت ولعل وكأن".1) 

ما ابن يعيش فذهب إلى أن هذه اروف تنصب الاسم وترقع الخبر لشبْهها 
بالفعل, وذاك من وجهين: احدهما من جهّة الأفظ والآخر من جهّة المعنى.(6 

فالجملة الاسمية في مثل:" الرياحين مُتْعة” مُركبة من اسمين مرفوعين يُسمَى 
أرنُهما المبتدأ وله صتدارة الجملة, ويُسمّى الثّاني' خبراً" ولكن قد يدخل عليهما ألفاظ 
اسمها وعلامة إعرابهما, ومكان المبتدأ من الصدارة في الجملة. فَيَصيرٌ 


المبتدأ اسم' إن" منصوباً ويسمى اسمها وتزول عنه الصدارة, ويصير خبره خبر'إن 
مرفوعاً ويُسمَى خبرها".!3) 

إن المعرفة الضمنية لمتكلّم اللّغة بقواعد لغته تتيحٌ له إنتاج عدد لا متناه من 
الجمل. فالعلاقة الإسنادية التي يَفْرضُها النظام على المبتدأ والخبر هي التي تود 
عملية التَكلّم إلى تَفهُمم جميع الأداءات اللَغويّة التي ثُبنى على القاعدة التحويّة, فَمَهْما 
دخل على الجملة من عناصر تحويليّة فإنُها تحافظ على شكلها القاعديّ بصورة 
واعية. فدخول" إن" وأخواتها على الجملة الاسمية يَعْمَل على تغير العناصر الشكلية. 
أمَا الجانب المضموني للأداء فإنه يَْقى سُتقراً؛ لأنّه ينطلق من الذاكرة اللغويّة, لذلك 
يرى لوسركل:" إن نظام اللّغة ليس هو اللّغة ككل بل إن الكثير من الأتشطة 
الإبداعية في اللغة تقع خارج هذا النظام".ابا 

ما تشومسكي فيرى أن كل بنية لغوية متولّدة من الذّاكرة ما هي إلا عملية 
ميكانيكية'0055:م 0011م" تدريجية تتسم بدرجة مُطلقة من الوضوح فيما 
يتعلق بالطريقة التي يَتمُ بها توليد هذه البنية".(5) 


1 سيبويه, الكتاب ج3 ص8. 
2 ابن يعيش, شرح المفصل, ج8 بص 54. 

3 حسن عباس, النحو الوافي, ج1 بص 543. 

4 لوسركل. غلف اللغة, صن11. 

5 موور تيرئيس وكرستين كارلنغ, فهم اللّغة, ص87. 
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إن درجة الحكم على مقبوليّة الجملة هي التي تقودنا إلى الرّبط بين الكلمات 
المناسبة بالعوامل النحويّة, لأنّ الجمل التي تحتوي على معنى معقول هي التي توفر 
لنا الأمس العلمية لتقرير فيما إذا كانت الفصائل النحويّة سليمة من الناحية اللَغويّة أَمْ 
اكلل 

فالاسم الذي يقع مرفوعاً لا يتحول عن هذا إلا في حالات خاصة لأنّ القاعدة 
التحويّة هي التي تُتيح لهذا الاسم أن يكون منصوباأً؛ لأنها لا تحتكم للقوانين 
المعيارية, وبالتالي فإن القاعدة النحويّة بهذا الاتجاه تكون منهجية. 
عمل الحروف الخمسة: 

يرى سيبويه إِنّك تقول: إن بك زيداً مأخوذ, 
أرذت الوقوف والأخذ لم يكن" بك" و لا" لك" مستقرين ل" عَبْد الله' ولا موضعَيْن؛ 
ألا ترى أن السكوت لا يستغني على" عبد الله' إذا قلت: لك زيد وأنت تريد الوقوف. 
مثل ذلك قولك: إن فيك زيداً لراغب".!2) ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم 
إذا كان غير ظرف ولا جار ومجرور. فلا يجوز في" إن زيداً آكل طعامّك".!9) 

ذهب سيبويه إلى إلغاء الجار والمجرور لأنتهما من أصل الخبر ولكن إذا 
أخذنا بالقاعدة التحويّة فإن تقدير الجار والمجرور بالعمل أمر ثابت وتعليقهما في هذا 
الباب يقدر بالإلغاء. 

ولعل القارئ يُذرك تماما أن القاعدة التحويّة تتعامل مع سطح اللّغة وليس في 
عمقها, وقد رفض تشومسكي هذا وسعى لإقامة نظريته على أساس أن اللّغة عمل 
عقلي... ومن ثم فإن الهدف الأساسي للنظرية اللَغويّة هو دراسة الجانب العقلي من 
الإنسان والكشف عن قدراته اللّغويّة.لها 

ومن هنا اكتسبت الدراسة التحويّة أهمية خاصة, لأنَ النحو يَربط بين البنية 
العميقة والبنية الستطحية للجملة, ودراسة هذه البنية تحتاج إلى فهم العلاقات داخلها 


ل زيدأ وقف من قل أل 


1 موور تيرئيس وكرستين كارلنغ, فهم اللّغة, ص116. 
2 سيبويه, الكتاب, ج3 بص 10. 

3 ابن عقيل, شرح ابن عقيل, ج1 ,ص 182. 

4 خليل حلمي, العربية وعلم اللّغة البنيوي, ص179. 
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من حيث الوظيفة والشكل على المستوى التركيبي لذلك يرى تشومسكي أن التركيب 
العميق للجملة هو الكشف عن تَنسيق القواعد اللغويّة النابعة من ذات المتكلم, أو من 
المقدرة اللغويّة الفطريّة".(1) 
تنبه سيبويه لهذه القضية في كتابه أثناء تناوله لقول الشاعر:(© 
فلا تلحني(ة) فيها فإنٌ بِحُبّها أخاك مصابْ القلب جم 
فالشاهد فيه قوله' مُصَاب' رقعه على الخبر وإلغاء الجارٌ والمجرور لأنّه من 
صله الخبر.!ها كأنّك أردت: إن زيدا راغب, وإن زيداً مأخودٌ, ولم تذكر' فيك" و' 
بك" فألغيتا كما ألغيتا في الابتداء".(و) 
ومن هنا يتضح لنا قدم هذه النظريّة في معالجة الذاكرة اللَغويّة عند النحاة 
العرب, يقول عبد القادر الجرجاني:' عرفت أنّ ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت 
ألفاظها في النطق, بَلْ أن تناسقت دلالاتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي ارتضاه 
العقل.(6) 
إن الذاكرة اللغويّة تحتوي على أنماط نحوية نادرة, ولكنها قد تمتلك واقعاً 
استعمالياً كبيراً. يقول لوسركل: إن الخطأ اللّغوي ليس انحرافاً عن قواعد اللّغة 
بشكل عام بقدر ما هو توقع بالمسار التطوري لقواعد اللّغة وتراكيبها.7) وهذا ما 
يقودنا إلى التمييز بين التركيب السطحي والتركيب العميق؛ لأنَ العلاقة الإسنادية في 
الجملة قادرة على الخروج عن القاعدة التحويّة إذا ما استّتدت على الذاكرة اللغويّة. 


1 محمود فهمي زيدان, في فلسفة اللّغة, ص143. 
القائلق مجهول وهو من شواهد سيبويه التي لم تنسب إلى احد / انظر, ابن عقيل, شرح ابن 
عقيل, ج1 ,.ص182, السيرافي, شرح كتاب سيبويه , ج3ص488, الشنتمري, شرح النكت , 
جاص258. 
3 انظر, , شرح ابن عقيل, ج1 بص182 ,تلمني. 
4 المرجع السابق, ج1 ص182 
5 سيبويه, الكتاب, ج3.,ص11. 
6الجرجاني, دلائل الإعجاز, ص 41. 
7 لوسركل, عنف اللّغة, ص50. 
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وهذا ما يؤكده سيبويه إذ يقول!/:" وروي عن الخليل أن ناساً يقولون: إن بك 
زيدٌ مأخود. فقال هذا على قوله إنه بك زيد مأخودٌ, وشبهه بما يجوز في الشعر نحو 
قوله. وهو ابن صريم اليشكري 7 

ويوماً توقينا َوه مق كأن ظَبْيةٌ تَْطو إلى وراق السلّم 

إنَ هذه الجملة تد تنتمي إلى نمط تَخوي نادر؛ ومع أنْها تمل خرقاً لقواعد اللّغة 
العربية, ولكنّها إذا ما خضتعت للذاكرة اللَغويّة فإتها تمذّل واقعاً استعمالياً مقبولاً؛ 
لذلك لجأ النحاة العرب للخروج من هذه الورطة بسبل تقليدية قائمة على التقدير 
والتأويل, وهذا ما لجأت له النظريّة التوليديّة التحويلية من خلال التمييز بين البنية 
السطحية والبنية العميقة.(0) 

لقد أبرزت النظريات الحديثة الصفة الاجتماعية للغة دون التقليل من أهمية 
العامل الفردي, ويرى سوسير أن النظم اللّغويّة يُممكن النظر إليها من ناحيتين: من 
حيتكا خرجة ترغيب القلمات. لو :درينةة لنتتناالها لهبتتهار وكانياة من حيث الارتباط 
الآلي الذي تَتحد فيه عناصر الكلمات.!4) لهذا يقول سيبويه:' حَدَتَنا من 
العرب أنه متمعَ مَنْ يقول: إن عمراً لمنطلق, وأهل المدينة يقرأون' وإن كلا لمَا ليُو 
فيَنهُمْ رَبك أَعمَالهُمْ!5) ويُخففون وينصبون؛ ؛ وذلك لأنّ الحرف بمنزلة الفعل, لما 
خذف من نفسه شيء, لم يُغْيْرْ عَمَلّهُ.ام) 

وذهب ابن يعيش إلى أن "أن ' و'إن ' تُخقفان فيبطل عَمَنُهما. ومن الترب من 
يعملهما.(© 


1 سيبويه, الكتاب, ج3 ص13. 

2 الشنتمري, شرح النكت, ج1 ص258 ,السيرافي, شرح كتاب سيبويه, ج1 ,ص525.. 
3 انظر, لوسركل, عدف اللّغة,. ص 51- 

4 سوسير, علم اللّغة العام, ص 280. 

5 سورة هود 111. 

6 سيبويه, الكتاب, ج3 ص18. 

7 ابن يعيش, شرح المفصل, ج8 بص 71. 
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إن عملية تعلم اللّغة هي وسيلة تواصل لمرحلة لكتساب اللّغة. يرى لوسركل: 
أن اللّغة هي وسيلة تواصل, المتكلّم الفرد يَحْتَار بِحُريّة أداته المجرّدة المناسبة 
لأغراضه التواصلية والتّعبيرية.!') لذلك يمكن افتراض أن الأنسان يمتلك بفطرته 
عذة فواعد أولية يثيرها عند اكتسابه لقواعد النحو. وهذا ما يجعل الذاكرة اللغويّة 
أكثر مقدرة في التعامل مع الأداءات اللَغويّة التي يَخْتزلها النظام التحوي؛ لأنّ هذا 
النظام يكون محصوراً بقواعد لا يُنكن الخروج عنها إلا بعوامل حَتَدها الئحاة بجعل 
هذا النظام قادراً على استيعاب جميع الأتماط. ويمكننا القول أن النحو المزدوج 
موجود في صلب التراكيب الَغويّة. 
حذف خبر الحروف الخمسة: 


خبر إن لا بد له من وضع في الكلام, ولكن يجوز حذفه نادراً.!2) وقد اختلف 
التحويون في ذلك, فأجاز البصريون الحَذف مع المعرفة, ولم يُجِزْ الكوفيون الحذف 
إلا مع النكرة.!3) ومن ذلك قولهم: إِنّ مالاً, وإِنْ ولّدأً, وإِنّ عدداً, أي: إن لَهُم مالاً, 
فالذي صتمت لَهُم”.(4) 

وقالوا: إن عَيْرها إبلاً وشاء" فقولهم غيرها اسم إن والخبر ممُضْمر, تقديره إنّ 
َنَا غيرها وانتصب إيلاً وشاءً على التمييز, ويجوز أن يكون إبلاً وشاءً اسم إن 
وغيرها حالاً.(5) 

ويرى سيبويه أن العَرب تقول6): إِنْ بَدلك زيداً, أي إن مكاتك زيداً.والدليل 
على هذا قول العرب: هذا لَك بَدلَ هذا, أي هذا لك مكان هذا, وإن جَعَلْتَ البتل 
بمنزلة البديل, قلْت: إن بدلك زية, أي: إن بديلكت زية. 


1 لوسركل, عنف اللّغة, ص211. 

2 نهر هادي, التراكيب اللغوية في العربية, ص161. 
3 ابن يعيش, شرح المفصل, ج1 ,بص104. 

4 سيبويه, الكتاب, ج3.ص20. 

5ن يعيش, شرح المفصل, ج1 بص104. 

6 سيبويه, الكتاب, ج3 بص 23. 
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إن اللغة شيءٌ متجانس, وإنّ موضوع دراسة الألسنية هو اللّهجة السائدة, أو 
اللّغة الفصحى فتركزان على وجود العوامل الداخلية والخارجية ضمن اللّغة الواحدة' 
الذاكرة والقواعد الحويّة". وينفي هذا وجود قواعد كلية ثابتة وسُمتقرة, وبعبارة 
أخرى يؤكد لوسركل على أولية الكلام الإفرادي الفعلي على اللّغة كنظام فيقول: إن 
مستعمل اللّغة يتكلم لغة واحدة فقط بَل على العكس فهو يُعغيّر لغته عندما يتغيت 
الخطاب.(1) وبهذا فإنَ النحو العربي صادر عن تصورات عقلية ومنطقية, وإنّ عمل 
التحو ينبغي أنّ يَنُصبُ على الواقع اللغوي, لذلك لجأ سيبويه إلى التقدير وحذف' إن" 
خوفا منه على خرق القاعدة النحويّة, فعلماءً العربية القدماء لم يكن همُّهمُ دراسة 
الّغة في ذاتها ومن اجل ذاتها, وإنما كان همّهم دراسة اللّغة العربية وحدها بما لها 
من صلة بالقران الكريم فهماً وأداء. ومن هنا برز الجانب التعليمي أو المعياري.(2) 

لما علمَاء اللغة التحويليون فقد حاولوا تطبيق التمييز بين الذاكرة اللغويّة 
والقاعدة التّحويّة من خلال بناء الجمل وتركيبها, لئست كل التراكيب اللَويّة مُكتسبه 
وإنما يعود بعضها إلى تصورات أولية في طبيعة العقل الإنساني, وهذا ما حاول 
التحاة العرب تعليله وتفسيره من خلال الواقع الاستعمالي لبعض الأنماط اللَغويّة, من 
خلال اللجوء إلى التقدير والحذف والإلغاء. فيرى سيبويه أن قَولّك:' إن زيداً منطلق 
العاكل اللبيب"..فالعائل اللبيبُ يرتفع على وجهين. الاسم المُمتمر في منطلق, كانه 
بدل منه, وإن شاءَ رقعة على: سرت به زيد, وإذا كان جواب, سَنْ هو؟ فتقول: 
زيد, كأنّهُ قيل له من هو؟ فقال: العاقل اللبيب".3) 

تعالج النظريات الحديثة تعدد وجوه الإعراب من خلال التعامل مع القدرة 
اللُغويّة والتحليل إلى المُكونات المباشرة, فيقول تشومسكي"" ومن هُنا أصبح علم 
التّحو" *0:برة" ليس دراسة نماذج من الجمل في لغة من اللغات, بل هو نظام قائم 


[الوشزكل. غتف اللّقة: ضن114. 
2 خليل حلمي, العربية وعلم اللّغة البنيوي, ص197. 
3 سيبويه, الكتاب, ج3 ص 30. 
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في عقل ابن اللّغة يَكْتَسبه من الطفولة, ومَهمّة النظريّة اللّغويّة هي الكشف عن هذا 
النظام".(!) 

يقول سيبويه0©: وقد قرأ الَاس هذه الآية على وجهين' قل إن رَبي يقذف 
بالحق علأم الوب '(), وَعَلامَ الغيوب". فالرقع على تقدير ممبتدأ محذوف, والنصب 
على البدل من الاسم الأول, ولأجل التوصل إلى هذا الحكم يَجِبْ ربط الكلمات 
الاستعمالية بالعوامل التحويّة المؤثرة على بُذِية الجملة؛ لأنّ بُنية الجملة يمكن 
التعرف عليها دون الاعتماد على معاني الكلمات المستعملة ضمن القاعدة التحويّة. 

ويعتقد تشومسكي بأننا إذا أرّدنا أن نناقش الجمل, فإننا بالضرورة نتعامل مع 
نيه تخسر كثيراً من قدراتها على الإقناع, بوصفها مصطلحاً علاقياً... فإن بنية 
الجملة لا تعدو أن تكون أكثر من شكل نحوي مجرد.أها لذلك نرى النحاة العرب 
يقدّمون شرحاً تفصيلياً لتعتد وجوه الإعراب انطلاقاً من المحافظة على استقرار 
النظام التحوي. 
1 ما الحجازية: 

من الحروف نوعٌ يُشبه الفعل" ليس' في معناه, وهو النفي, وفي عَمَله وهو 
النسخ, فيرفع الاسم ويَنصب الخبر, فبعض العرب كالحجازيّين يُعْمله وبعض آخر" 
كبني تميم' ييتمله.(5 

ويرى سيبويه أن بني تميم يُجْرُوتها مجرى' أ" و" هل" أي لا يُعْملونها في 
شيء. وهو القياس, لأنّها ليست بفعل و لا يكون فيها إضمار. أمَا أهل الحجاز 


1 خليل حلمي, العربية وعلم اللّغة البنيوي, ص 178. 

2 سيبويه, الكتاب, ج3 ص30. 

3 سورة سبأ 48. 

وقراءة الرفع هي قراءة الجمهور , وقراءة النتصب لعيسى وابن أبي إسحاق وزيد بن علي وأبي 
حيوه- تفسير أبي حيان: 292/7. 

4 موور تيرئيس وكرستين كارلنغ, فهم اللّغة, ص 115. 

5 خسن غباس, النخو الوافي, 593 
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فيشبّهوتها باليس' ومثل ذلك قوله عز وجل: ما هذا بَشراً".!1) وبنو تميم يَرَقعُوتها 
إلامَّنْ درى كيف هي في المصحف.(2) 

لقد شكل سيبويه وغياً تاماً بقضية الذاكرة والنظام, فيرى أَنّك إذا قلت ما 
مُنطلق عبذ الله. أو ما مُسِيءْ مَنْ أَعْتب. و لا يجوز أن يكون مقتماً مثلّهُ مؤخراً, 
كما أنّه لا يجوز أن تقول: إن أَخُوكَ عبد الله على حدّ قولك: إن عبد الله أخوك, لأنها 
ليست بفعل وإنما جعلت بمنزلته فكما لم تَصرّف" إن" كالفعل كذلك لم يجز فيها كل 
ما يجوز فيه ولم تقو قوّته وكذلك ما.(9 

يَرَى الكوفيون أن القياس يقتّضي أن لا تعمل, إلا أَنّه جد بينها وبين" ليس" 
مشابهة اقتضت أن تَعْمَل عَمَلَها. لوا 

وقد أغملها الحجازيون بشروط فجعلوا لها اسماً مرفوعاً, وخبراً منصوباً تاما 
لكون' ما" للحال ولدخولها على الأسماء والأفعال.(5) 

يَتّضح من خلال ذلك أن النحو العربيّ اكتفى بوصف الظواهر اللّغويّة من 
حيث هي وسيلة انصال ونقل للمعنى, ويرى الدكتور حلمي خليل أن تشومسكي 
رفض كل هذا وعده لون من التعامل مع سطح اللّغة دون عمقها, ومن ثُمٌ فإنّ اليدف 
الأساسي للنظرية اللّغويّة هو دراسة الجانب العقلي من الإنسان والكشف عن قدراته 
اللَغويّة.9) أمَا لوسركل فيقول: إن كل جملة تنطق هي فعل كلامي يُفسسّر لا بمعناه 
بل بتأثيره.!7) لذلك فإن التداولية"::مسعهمم ' هي التي تُشكل الحدٌ الفاصل بين 
النظام والذاكرة اللْغويّة. 


1 سورة يوسف 31. 

2 سيبويه, الكتاب, ج1 ص98. 

3 المرجع السابق, ج1 ص99. 

4 ابن الأنباريالأتصاف في مسائل الخلاف , ج1 بص166, انظر ابن يعيش,شرح المفصل , 
ج! بص108. 

5 نهر هادي, التراكيب اللّويّة في العربية, ص 324. 

6 خليل حلمي, العربية وعلم اللغة البنيوي, ص 179. 

7 لوسركل, عنف اللّغة ص 392. 
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ويرى سيبويه!:): إِنَكَ إذا جَعَلتَ" ما" بمنزلة ليس في لغة أهل الحجاز لم يكن 
إلا رفعاً؛ لأنّك تجيء بالفعل بعد أن يعمل فيه ما هو بمنزلة فعل يرفع وقد أنشد 
بعضهم هذا البيت رفعاً, قولٌ مزاحم العُقَيلي:(9) 

وقالوا تعرفها المنازل من منئ 2 وما كل سَنْ وافى منئّ أنا عارف 

الشاهد فيه رفع' كل" ب أما” على اعتبار أَنَهُ لا يجوز الإضمار في ما 
الحجازية وقد تدخل على معمول الخبر.!9) 

ويرى سيبويه أنّ بَعْضَهم قد زعم أن ليس تُجعل ك 'ما"' وذلك قليل لا يُذكر 
على نحو" ليس الطيبْ إلا المستك" وما كان الطَّيبْ إلا المستلك".(ها 

إن شموليّة المقولات لأجزاء الكلام تأتي من خلال حملها الاسم والكلمة 
والأداة, التي بها اكتسبت الصّفة اللَغويّة عناصر الذاكرة؛ لأنّ التعامل مع الجملة من 
منظار الذاكرة يُعْطيها واقعاً استعمالياً تداولياً مفروضاً وهي ترتبط بالاكتساب السابق 
للغة عند الإنسان. وغني عن الأكر أنّ التواصل اللّغوي لا يقوم على البنى 
والمفردات الضتمنية لدى متكلم اللغة, ليس فقط بالقواعد التي تربط بين الدلالات 
والأصول اللغويّة فحسب والتي هي ضمن كنايته اللّغويّة, بل يَقّضي التواصل 
الغوي الإلمام بقواعد التواصل التي يُمكننا القول بأنّها قائمة بصورة ضمنية عبر ما 
نسميّه بالكفاية اللَغويّة التواصلية. !5 

ومعنى هذا كما يرى الدكتور حلمي خليل: أنّ علم التحو لا يتعامل مع جملة 
واقعية, وإِْما يتعامل مع نماذج مُجِرّدة للجمل وهذه التفرقة قد تبدو لأوّل وّهلة أثراً 
من آثار المدرسة الشكليّة, أو أثراً من آثار التفكير اللّغوي الحديث. ولكن بقليل من 
التأمل نجد أنّ علماء العربية القدماء, لم يفرقوا حقاً هذه التفرقة النظريّة بين نماذج 


1 سيبويه, الكتاب, ج1 ص209. 

2 السيرافي, شرح كتاب سيبويه, ج2.ص 214,الشنتمري, شرح النكت, ج1 ,.ص80. 
3 نهر هادي, التراكيب اللّغويّة في العربية, ص326. 

4 سيبويه, الكتاب, ج1 ص210. 

5 زكريا ميشال, مباحث في النظريات الألسنية, ص91. 
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الجُمل والجمل الواقعية, وإنّما كانوا يتعامَُون مع الأولى من خلال الثانية و لا سبيل 
غير ذلك.(1) 


1 خليل حلمي, العربية وعلم اللّغة البنيوي, ص175. 
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الفصل الثاني 
الإسناد الفعلي 
2 المفاعيل 
2 المفعول به 
2 المفعول فيه 
2 المفعول المطلق 
2 المفعول معه 


2 المفعول به 

تَقُوم الجملة الفعلية على علاقة إسنادية بين الفعل والفاعل وما يزيد على ذلك 
فضله. كقولك:" صرب عَبْدُ الله زيداً". ف' عَبْدُ الله' مرفوع لأنّك شَغَلت به الفعل, 
وانتصب" زيد"؛ لأنه مفعول تعدى إليه فعل الفاعل.!1) ومن هنا ينضح لنا أنّ الفعل 
يقسم إلى ثلاثة أنواع: الفعل المُتعتي!2) وهو الذي يَنُصب بنفسه مفعولاً به أو اثنين 
أو ثلاثة. الفعل اللازم وهو الذي لا ينصب بنفسه مفعولاً به- ونوعٌ مسموع, 
يستعمل متعدياً ولازما" شكر, ونصح'.!9 

عالج التحاة العرب العلاقة الإسنادية بين الفعل والفاعل من خلال حديثهم عن 
العلل, يقول السيوطي!ها:' ألا ترى إلى اطراد رفع الفاعل ونصب المفعول به, 
ويطرح سؤالاً: لما صار الفاعل مرفوعاً والمفعول به منصوباً؟ قال ابن جني59):" 
إثما ارتفع الفاعل لإسناد الفعل إليه, فكان مُغنياً عن قوله إنما ارتفع لأنّه فاعل حتى 
نَأل فيما بعد عن العلة التي لها رفع الفاعل. فكل فاعل مرفوع, وكل مفعول به 


1 سيبويه, الكتاب, ج1 بص54. 

2 ويسميه بعض النحاة' المجاوزة'حسن عباس, النحو الوافي, ج2 بص150. 

3 حسن عباس, النحو الوافي, ج2 .بص150, انظر, ابن يعيش, شرح المفصل, ج7 بص65. 
4 السيوطي, الأقتراح.ص70. 

5 ابن جني, الخصائص, ج1 بص 173. 
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منصوب؛ لأنه ما وقع عليه فعل الفاعل إيجاباً أو سلباً.(1) إن الفرق بين الفاعل 
والمفعول به مَغروف, فالفاعل مرفوعٌ والمفعول به متنصوب,2) فإن قثمت المفعول 
به وأخّرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأول. وذلك قوا 
الش' لأنكَ إنما أردت به مؤخراً, ما أرّذت به مقدماً, ولم ترد أن تشغل الفعل بأل منه 
وإن كان مؤخراً, في اللفظ.!”) كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم, وهم بشأنه أعنى. لها 

مَا الأفعال فهي على ضربين, منها ما هو لازمٌ للفاعل غير متجاوز له إلى 
مفعول ويقال له غير متعد, ومنها ما يتجاوز الفاعل إلى المفعول به ويقال له 
المتعدي. !5 فالفعل اللازم هو الذي لا يصب بنفسه مفعولاً به وإنما ينصبه بمعونة 
حرف الجر أو غيره مما يفضي إلى التّعدية فيكون في الظاهر مجروراً وفي المعنى 
مفعولاً به لذلك الفمل.( لَمَا سيبوية!7) فيرى أن الفعل يُتعدى بحروف الإضافة, ومن 
ع د د ا ومثل ذلك قوله تعالى:' واختارَ موسى قوامّة 
سَبْعِينَ رجلا" 5 ومنة كن الشاعر: أو 


:" ضرب زيداً عَنْذ 


رب العباد إليه الوجة لعل 
متصتويج لأنه مقعول ره والقديرة من ذنب " على المعنى.!10) 


1 حسن عباس, النحو الوافي, ج2 بصن 150 

2 المرجع السابق, ج2 بص 64. 

3 سيبويه, الكتاب, ج1 ص54. 

4 الجرجاني, دلائل الإعجاز, ص84. 

5 ابن يعيش, شرح المفصل, ج7 ,بص 64. 

6 حسن عباس, النحو الوافي, ج2 بض 151. 

7 سيبويه, الكتاب, ج1 ص 61. 

8 سورة الأعراف 155. 

9ابن يعيش , شرح المفصل, ج7 ,ص 63يقول ابن يعيش : وهو من أبيات سيبويه الخمسين 
التي لا يعف قائلها ويستشهد به على الأصل استغفر الله من ذنب ' محذوف' من" لأن استغفر 
يتعدى إلى المفعول الثاني بمن. 

0 حسن عباس, النحو الوافي, ج2 ص162. 
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أشار التحاة العرب إلى هذا من خلال حديثهم عن أقسام العلل: علّة تُطّرد 
على كلام العرب وتنساق إلى لغتهم, وعلة نُظهر' حَكمَتَهُم وتكشف عن صحة 
أغراضهم ومقاصدهم في مَوْضُوعاتهم.(1) 

وهذا ما تاتت به النظريات الحديثة من خلال تعاملها مع المادة اللغويّة, فقد 
سعى النحاة العرب إلى إحكام لَعَنْهِم بقوانين قائمة على التعامل مع الأنماط اللغويّة 
التي تمل واقعاً استعمالياً. فإذا عَجِز التّحوي في التعامل مع النمط الاستعمالي قال 
هذا مسموع عن العَرّب", لأن اللغة قائمة على روابط عقلية في كافة قضايا المعرفة 
الإنسانية, ويشير تشومسكي بوضوح إلى هذه الناحية بقوله:' في مجال الإدراك كما 
في مجال التعلّم, يقوم العقل بدور فاعل في تحديد ميزة المعرفة المكتسبة".2) 

إن البُنى النحويّة التي تشكل الأسس العميقة للجمل في اللغة العربية هي التي 
تدعو إلى الاعتماد على المعنى في التّحليل اللغوي, لذلك لجأ الحاة العَرّب إلى 
القياس وعدم الإفراط في مواضع الخلاف. فجاء المفعول به منصوباً في الشاهد 
المتابق على اللفظ في حين أن تحليل المعنى يقود إلى التقدير في اللَصب؛ لأنّ 
المعنى يفرض شِيئاً من التقدير, كقولك: ' دلت في الدّار' فالجار والمجرور في 
موضع تصب مفعول به, لأن القاعدة التحويّة تفتضي ذلك. !ا إذا نظرنا إلى هذا من 
ناحية الذاكرة اللغويّة فإننا نستطيع أن نتعامل مع الأنماط اللَغويّة كافة بوصفها واقعاً 
استعمالياً, لأنّ الفصائل النحويّة الفرعية قادرة على إنتاج أداءات لغوية جديدة يمكنها 
أن تُغْني القاعدة التحويّة. 

لمَا إذا تَعَاملتَ اللغة مع المستوى التقعيدي فإنها تستخدم رموزاً لغوية ثابتة لا 
يُمكن لها أن تولّد أبنية لغوية صحيحة. يقول تشومسكي" إِذنا إذا أردنا أن ننتج جملة 
باستخدام نظام القواعد قُمنَا ببناء اشتقاق مومّع نبدأ فيه بالجملة, ثم ننتقل إلى القواعد 


1 السيوطي, الاقتراح, ص 71. 
2 زكريا ميشال, مباحث في النظريّة الألسنية,. ص158. 
3 حسن غباس, النحى الوافي, ج2 بصن 162. 


فتخصل على خيط الانتهاء الذي هو متوالية من المورفيمات و لا يُشترط فيها أن 
تكون مرتبة ترتيباً صحيحاً, ثم ننتقل إلى متوالية من التحويلات.!1) 

إن دراسة المستوى التحوي للظاهرة اللغويّة القائمة على الوصف تعتمد على 
عنصر التحليل إلى المكونات الأساسية القائمة على الحركات الإعرابية, وهذا ما 
جعل الذاكرة اللغويّة أقدر في التعامل مع الأنماط اللَغْويّة لأنها تعْدُ اللغة أكبر مساحة 
للتعبير, يقول لوسركل2: ' إن الهم الأساسي في مفهومي للمتبقي!ة يَكْمُنْ في أنه 
يؤكد الحقيقة القائلة بأنَ خرق القاعدة التحويّة لا يَجْعل الجملة غير مترابطة لغوياً. 
بل تتقى مفهومة, بالتالي تكون الجملة مَجَالاً مشروعاً لممارسة حريّة التعبير'. 

وهذا ما حاول سيبويه معالجته في حديثه عن عمل الفعل في اللفظ فيما يَكُون 
مصدراً نائباً عن الفعل, إذ يقول:" من المصادر ما يكون مَفْعُولاً فيرتفغ كما يتتصبُ 
إذا شَعَلْتَ الفعل به, وينتصتب إذا شَغلت الفعل بغيره, ومن ذلك قول العرب:"' بُسط 
عليه مرتان" وإنما يريث:' بُسطّ عليه العذاب مرتين".(ها 

فالشاهد فيه:' رفع مرتيّن' حيث عمل الفعل في اللفظ على اعتبارها نائب 
فاعل وإنما التقدير" مرتين' مفعول به منصوب'.!و) 

يؤكد هذا الشاهد ما قاله لوسركل بأنَ خرق قاعدة نحويّة يقي الجملة مفهومة 
وبهذا تكون الجملة واقعاً استعمالياً يُعطي التعبير حريّة عالية. 

إنّ أهم دراسة يمكن اعتبارها في النظريّة الحديثة للغة هي دراسة بنية العبارة 
التي تَعْتَمد على ترتيب القواعد ترتيباً موضوعياً قائماً على العمليّة الاشتقاقية لبنية 
العبارة؛ فهذه العملية هي توليديّة لأداءات جديدة سُئتندة على الجانب القاعدي على 
أساس أن الجمل تتميّز بكونها متساوية في عدم ورودها في اللغة, وهذا التميّز يقوم 


1 تشومسكي نعوم, البنى التحويّة, ص64. 

2 لوسركل, عنف اللغة, ص84. 

3 ويقصد بالمتبقي' الذاكرة اللغوية' لوسركل, عنف اللغة, ص 43/42. 
4 سيبويه, الكتاب, ج1 ص306. 

5 المرجع السابق, ج1 ص307. 
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على أساس درجة المقبولية التحويّة!؛). قال ابن الأنبا ري/2):' اختّلفَ في القيّاس 
على الأصل المختلف في حكمه, فأجازهُ قومٌ لأنّ المختلف فيه إذا قامَّ الدليل عليه 
صار بمنزلة المتفق عليه' وهذا ما قامت عليه الذاكرة اللَغويّة؛ لأنّ الأداء اللغوي 
حتى لو خرج عن القاعدة النحويّة فهو يمثّل واقعاً استعمالياً جديداً, لا شك أنّ هذه 
الظواهر جزءً من النظام النحوي للغة فيرى الدكتور حملي خليل:" أن النظام تجرية 
للكلام في حين أن الكّلام تطبيق للنظام'.(69 

فالذاكرة اللَغويّة كَمَا قُلَنَا تحتوي على فصائل نحويّة تدخل على بنية العبارة 
وتعطيها واقعاً استعمالياً جديداً, وهذا ما سسئته النظريّة التوليديّة التّحويلية:' بالعناصر 
التحويلية" التي تدخل على الجملة القاعديّة العميقة فتحدث تغيراً على البّنية لتكسبها 
شكلاً قاعديّاً جديداً.(4) ولكنّ التحو العربيّ لم يلتفت إلى هذه العناصر, لأنّ القاعدة 
النحويّة بنظر النحاة هي التي تَخَتزل جميع الأنماط اللّغويّة, ولا يُمكن لهذه الأتماط 
أن تَخْرج عن القاعدة التحويّة, فإذا خرجت عن القاعدة فإِنَ عناصر القياس والتقدير 
والتَعليل تعمل على إحكام القاعدة النحويّة, لأن العرب نطقت على سجيّتها وطبّاعها 
وعَرقت مواقع كلامها, وقامت في عقولها عللّة, وإن لم يُنْقلْ ذلك عنها"5ا لذلك يرى 
سيبويه أن بعض العَرب يقول: لَقَذ عَلمْتَْ أي حين عَقبَتي' وبعضهم يقول:' لقد 
لمت أي حين عقبتي'.!6) عالج سيبويه هذا الشاهد وفق ما تادت به النظريّة الحديثة 
بشأن العناصر التحويلية التي تْخل على بنية الجملة فيقول:"7) هذا باب ما لا يعمل 
فيه ما قبْلهُ من الفعل الذي يَتعدى إلى المفعول ولا غيره, لأنه كلامٌ قد عمل بَعْضهُ 


1 موور تيرئيس وكرستين كارلنغ, فهم اللغة, ص170. 

2 السيوطي, الاقتراح, ص 69. 

3 خليل حلمي, العربية وعلم اللغة البنيوي, ص238. 

4 انظرموور تيرئيس وكرستين كارلنغ فهم اللغة نحو علم لغقما بعد مرحلة تشومسكي , 
ص166/163. 

5 السيوطي, الاقتراح, ص81. 

6 المرجع السابق, ج1 ص317. 

7 سيبويه, الكتاب, ج1 ص312. 
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في بعض فلا يكون إلا مبتدأ لا يعمل فيه ما قبله؛ لأن ألف الاستفهام تمنعٌةُ من ذلك, 
وهو قولك:' قَذ عَلمْتَ | عبذ الله أم زيد". وقوله تعالى:' لنَعلَمَ أي الحزتين أخصتى لما 
لَبنُوا أمدا".(,) 

إن دخول همزة الاستفهام على المفعول به' أي" غير هذا الاسم عن حالة 
النصب وقطع به الكلام عن الفعل الذي قبلّه وأصنبّح الاسم الذي بعد همزة الاستفهام 
تدأ يعمل فيما بعده, ولا يعمل فيه الفعل. وهذا ما نادت به النظريّة الحديثة؛ لأنّ 
دخول العنصر التحويلي' همزة الاستفهام' على بنية الجملة حوّل المفعول به إلى 
مبتدأ, فيمكن اعتبارهما' الهمزة والاسم' عضوين من فصيلة لغوية واحدة تشكل 
نظأمًا لغوياً جديداً يخضع للذاكرة اللَغويّة.(2) 
حذف الفعل بعد الحروف 

يرى سيبويه أنّ الفعل السُنْتعمل إظهاره يُضمر بعد حرف وذلك قولكت 
الناسُ مجزيّون بأعمالهم إن خيراً فخير, وإن شرا فشر, والمرءٌ مقتول بما قتلَ به, 
إن خنجراً فَحَنْجَرٌ, وإن سَيفاً فسيف, وإن شئت أظهرت الفعل فقلت: إن" كان" خنجراً 
فخنج, وإن كان شرا فشر".!ا 

فالقاعدة النحويّة تذهب إلى أن الرفع أحسن, لأنك إذا أذخلت الفاء في جواب 
الجزاء استأنفت ما بعدها, وحُسن أن تقع بعدها الأسماء. لها 


ويقول سيبويه:" إن من العرب من يقول: إن خنجرا فخنجرا, وإن شرا 
فشرا.كأنه قال: إن كان الذي عمل خيرا جُزي خيرا, وإن شرا جُزي شرّرا, وإن 
كان الذي قَتَلَ به خنجراً كان الذي يُقتل به خنجراً".!و) 


1 سورة الكهف 12. 

2 انظر.موور تيرئيس وكرستدٍ ن كارلنغفهم اللغة نعو علم لغائلما بعد تشومسكي , 
ص81/80. 

5سوؤية. الكتاب. ج1:ض 342 

4 انظر, ابن يعيش, شرح المفصل, ج2 ,ص1 3. 

5 سؤوئة. الكتية, 1ص 1323 
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لقد جاء قياس القاعدة على قوله تعالى:' وإن كان ذو عُمئر إلى 
مَيْسّر"7!) لأنّ القاعدة تَذُهب إلى رفع الاسم على الابتداء بعد الفاء الواقعة للجزاء, 
فإذا جاء الاسم منصوباً يكون على حذف الفعل تقديراً/2ا لذلك لجأ النحاة إلى إحكام 
القاعدة النحويّة وتقديم القياس كدليل على أنّ هذه القاعدة محكومة ولا يمكن الخروجج 
عنها.' فإنَ الحكم الثابت للمقيس عليه إنما هو الاستنباط والقياس. !3 

ويرى سيبويه أن من العرب من يقول!4:' إن لا صالح فطالح' على: إن لا 
أكن مررت بصالح فبطالح, وهذا قبيحٌ ضعيف؛ لأنك تُضْمر' بعد" إن لا" فعلاً آخر 
فيه حذف غير الذي تُضمرٌ الجار' بعد 'إن لا" في قولك : إن لا يكن صالحاً فطالحٌ 
ولا يجوز أن يضمر الجا ولكنهم لما ذكروه في أوّل الكلام شبّهوه بغيره من الفعل. 

يُمتّل هذا خرقاً للقاعدة النحويّة وقد أشار سيبويه إلى ذلك بقوله:' وهذا قبيخ 
ضعيف" ولكنّهم لجأوا إلى عنصر التأويل لإحكام القاعدة النحويّة. فقد قبَح التحاة هذا 
القول من جهتين: إحداهما أنك تَحتاج إلى إضمار أشياء وحكم الإضمار أن يكون 
شيئاً واحداً. والجهة الأخرى: أن حرف الجر يَقبح إضماره إلا في مواضع قد جُعل 
هنها عوضا:!5) 

فقد عالج الحاة مثل هذه الظواهر بعلّة النقض؛ لأنّ الاسم ليس لَهُ مسوّغٌ أن 
ينصب ولكن الرّفع بمعنى في اللفظ.(6) 

يمكن معالجة مثل هذه الظواهر بشكل منتظم وفقاً لمفهوم الذاكرة اللَغويّة بين 
المعنى واللالة, من حيث أن يكون هناك شيء ما يَربُط بين الكلمة والعبارة, وبين 
امتدادها الدلالي دون النظر إلى النظام النحوي. لأنّ هذا النظام يَعْمل على تحديد 


1 سورة البقرة 280. 

2 ابن يعيش, شرح المفصل, ج2 ,بص 38. 
3 السيوطي, الأقتراح, ص 69. 

4 سيبويه, الكتاب, ج1 ص347. 

5 المرجع السابق, ج1 ص347. 

6 السيوطي, الأقتراح, ص 89. 
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قذرة هذه الجملة على الامتداد من الناحية الدلالية.!1) لذلك أَحَدَتَْ هذه الأنماط واقعاً 
استعمالياً في اللغة. ولكن إشارة النحاة العرب إلى أن هذا قبيحٌ ضعيف هي دعوة 
إلى تجاوز عمل الذاكرة اللَغويّة التي تقوم على التداولية'7881381105م' والرجوع 
إلى القاعدة التحويّة ما دعا له النحاة العرب. 
حذف الفعل لكثرته في الكلام: 

ذهب سيبويه إلى جواز حذف الفعل لكثرته في الكلام حتى صار بمنزلة 
المثل, وذلك قولك:" هذا و لا زَعَمَائك" أي" ولا أتوهمْ زَعَمَاتك". ومن العرب من 
يقول:ة كلاهما وتمراً". كأنه قال:" كلاهما لي ثابتان وزدني تمراً".(9) 

إن قرائن الأحوال قد تُغني عن اللفظ, وذلك أن المراد من اللفظ الدلالة على 
المعنى, فإذا ظهر المعنى بقرينة حاليّة أو غيرها لم يحتج إلى اللفظ المطابق.” وهذا 
ما نادت به النظريات الحديثة لأنّ الجائب التحويلي يعتمد على المعنى في تحديد 
مدى صلاحية النظام اللغوي.!4) ويرى تشومسكي أن أهم نقطة في تحديد مدى 
صلاحية النظام اللغوي, هي قدرة النظام على تحديد الجمل القاعديّة, وهذه المتمة 
الرئيسة في التفسير القائم على قبول الجملة ورفضها استناداً إلى الذاكرة اللَغويّة الفذّة 
التي اختزلت جميع القواعد.!؟) 

قدم النحاة العرب تفسيراً للظواهر اللَغويّة التي تَخرج عن القاعدة النحويّة, 
وكان تفسيرهم يستند إلى التعليل والقياس لأنّ هذه الظواهر سيمت وان لسقيياةا 
عرريلااض لذ لذلك اعتقد التحويون أن ما قيس على كلام العرب فهو من 
كلامهم.!؟) بمعنى أنه أصبح لقعا الستصالياً يقاس عليه, ودخل ضمن إطار النظام 
التحوي, لأنّ التحو عندهم صادر عن تصورات عقية منطقية, وأنّ عمل الحو 


1 انظر, محمود السعران, علم اللغة, ص172/ 174. 
2 سيبويه, الكتاب. ج1 ص 370/369. 

3 ابن يعيش, شرح المفصل, ج1 .,ص125. 

4 موور تيرئيس وكرستين كارلنغ, فهم اللغة, ص126. 
5 انظر, تشومسكي نعوم, البنى التحويّة, ص14. 

6 السيوطي, الأقتراح,.ص 68. 
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يَمبَغي أن ينصبُ على الواقع اللغوي نضه, ولكنُ تشومسكي رفض كل هذا وعده 
لوناً من التعامل مع سطح اللغة دون عمقها.!!) فجملة' كلاهما وتَّمْراً' متحولة عن 
بنية عميقة قائمة على عناصر إسنادية تَتَمتّل في الجملة الفعلية وفقاً لقواعد النحو. 
أمَا الذأكرة اللغويّة فتعتبر هذه الأنماطٌ بنية عميقة دون النظر إلى البنية العميقة 
المتحولة عنها, لأنّ كل جملة تُمثَل واقعاً استعمالياً مستقلاً عن الآخر تخرج من 
الذاكرة اللّغويّة التي تفترض وجود النظام التحوي مسبقاً.(9) 

يرى تشومسكي:' أن نظام قواعد ما يعكس الذخيرة المحددة الاعتباطية 
للقولات الملحوظة إلى مجموعة يُفْتَرَض فيها أن تكون غير محدودة من القولات 
القاعديّة.3) هذا ما حاول التحاة العرب تفسيره وتعليله أثناء دراستهم للأداءات 
اللَغويّة التي تخرج عن القاعدة. يقول سيبويه!4ا في قولهم:' مالك وزيداً, وما شأنك 
وعمراً" فإن حَمَلْتَ الكلام على الكاف المضمرة فهو قبيح, وإن حملتّه على الشأن لم 
يجز, فلما كان ذلك قبيحاً حملوه على الفعل, فقالوا: ما شأَنْكَ وزيداً, أي: ما شأئك 
وتناولك زيدا". 

يقوم التفسير الذي قدمه سيبويه على أساس تحليل الجملة إلى مكوناتها 
الأساسية وفق العلاقة الإسنادية التي تقوم على تقدير العامل في نصب" زيداً” فلا بد 
من مسوغ للنصب. فلذلك لجأ سيبويه إلى حمل الاسم المنصوب على فعل محذوف 
لقبح حمله على الصّمير المتّصل أو على الشأن؛ لأنَ الموقع الإعرابي يقتضي 
التصب.!؟) وهذا ما دَعْتْ له النظريّة التَوليديّة التحويليّة في تقديرها للعامل الذي 
يعمل في بُنْيّة العبارة اعتماداأ على قدرة النظام على الرتبط بين المتواليات التي 


1 خليل حلمي, العربية وعلم اللغة البنيوي, ص179. 

2 انظر, زكريا ميشال, مباحث في النظريّة الألسنية, ص110/100. 
3 تشومسكي نعوم, البنى التحويّة, ص19. 

4 سيبويه, الكتاب, ج1 ص400. 

5 ابن يعيش, شرح المفصل, ج2 بص27. 
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يولدها نظام القواعد ومدى قبول هذه المتواليات من ابن اللغة وهو تفسير يتبع تفسير 
سيبويه لهذا التركيب.!1) 
الفعل المحذوف وجوباً 

يكون الفعل محذوفاً وجوباً إذا قسّر بفعل ذكر بعد الفاعل ويكون مسنداً إلى 
ضمير الفاعل, وذلك إذا وقع بعد أداة خاصة بالأفعال, كأدوات الشرط.( نحو قوله 
تعالى:" وإن أُحَدْ من المُشركيْنَ استجَارك فأجرة ويرى سيبويه' أن من المصادر 
ما يُنصب على إضمار الفعل غير السُتَعْمل إظهارة, وذلك قولك:" ستقيَاً ورعياً 
وَحَيْبة وذفر".لها 

فالقاعدة النحويّة تنصبْ المصدر لفعل .غير مستعمل إظهاره لكن الشعراء, 
رفعوا بعض هذا فجعلوه مبتدأ وجعلوا ما بعده مبنياً عليه/, قال أبو رب 6 


أقامَ وأقوى ذات يوم وخَيبَة 


لأوّل من يَلقَى, وشر مُيسسر 


فالشاهد في هذا البيت قوله:' خيبة" رفعة بالابتداء. يقول سيبويه: إِنّ هذا شبية 
ببيت سمعناهُ ممّن يوثق بعربيتة يرويه لقومه قال:(7 
يق هررقي إذا فقت لوايقة يقول الحنا أو تَْتَريِكَ زنابرثه 
فلم يحمل الكلام على اعذريني, ولكنه قال: إنما عذرك إبَّاي من مؤلى أمره, 
فالشاهد فيه قولك" عَذِيرُك" رفعه بالابتداء.(أذهب النحاة إلى وجوب حذف الفعل 
في هذا الباب ونصب الاسم لفعل غير مُستعمل يقدره المعنى, ولكن الشعراء خرقوا 
هذه القاعدة برفع الاسم على الابتداء. وبناء ما بعدها عليه. 


1 انظر تشومسكي نعوم, البنى النُحويّة, ص18/14. 

2 ابن عقيل, شرح ابن عقيل. ج1 ,ص252. 

3 سورة التوبة 6. 

4 سيبويه, الكتاب, ج1 ص404. 

5 المرجع السابق, ج1 ص406. 

6 ديوان أبو زبيد الطائي ص 61/ ابن يعيش, شرح المفصل, ج1 بص114. 

7 السيرافي, شرح كتاب سيبويه. ج3 .ص82, الشنتمري, شرح النكت, ج1 بص172. 
8 سيبويه, الكتاب, ج1 ص406. 


59 


فقد أعطت الذاكرة اللغويّة هذه الأتماط واقعاً استعمالياً مقبولاً. لأنّ الذاكرة 
تستطيع أن تختزل جميع الأتماط اللَغويّة بصرف النظر عن العلاقات الإعرابية 
المترافقة مع الكلمات الأخرى فكل كلمة تمثّل وحدة مستقّلة عن الأخرى و لا تحتكم 
معها بنظام معين.!1) أمَا القاعدة النحويّة فتفرض علاقة وثيقة بين كلمة ما وبقية 
كلمات الجملة, فكلما كان ارتباطها بالسياق التّحوي والعلاقة الإعرابية قوياً كان تأثير 
المعنى ضعيفاً في حين أن الذاكرة اللَغْويّة تَعْطي الكلمة قدرة عالية على التعامل مع 
المعنى دون النظر إلى العلامة الشكلية, يقول لوسركل:" إن اللغة تبَقي نشاطاً 
محكوماً بقواعد وخرقاً للقواعد. وهذا الخرق نوع من النشاط الإبداعي الذي يتمتع 
بأهمية مساوية للإبداع الملتزم بالقواعد, فهذا دليل على أن الذاكرة اللغوية أقدر على 
التعامل مع جميع الأنماط اللغوية لأنها تعطيها واقعاً استعمالياً في اللغة, وتكسب 
اللغة قدرة إبداعيّة لإنتاج أنماط لغوية جديدة.2) 
إضمار الفعل المتروك إظهاره 

يرى سيبويه أن المصدر ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره لأنّ 
يصيرٌ في الأخبار والاستفهام بدلاً من اللفظ بالفعل كما كان" الحَذَر" بدلاً من احذر 
في الأمر.!ة) كقولك:" أقيَاماً يا فلأن والناس قعود" و" أجلوساً والناسُ يفرون" لا يُريد 
أن يُخبر, و لا أنّه قد جلس والقضى جلوسه, ولكنّه يخبر أَنّهُ في تلك الحال في 
جلوس وفي قيام'./ها ومن ذلك قول بعض العرب:' أَغدّةٌ كَعْدَة البَعير وموتاً في بيت 
سُونيّة'.(و كأنهُ إنما أراد" أَأَغدُ عَدَةٌ د البعير وأمويت هوقا في بيت 


انظر, تشومسكي نعوم, البنى التحويّة, ص 30/23. 
2 لوسركل.عنف اللغة, ص76. 

3 سيبويه, الكتاب, ج1 ص436. 

4 المرجع السابق, ج1 ص420. 

5 الميداني, مجمع الأمثال. ج2 ,ص57. 
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سَلوليّة'.!')يقول ابن يعيش:' ومن المنصوب باللازم إظهارّه ما أُضْمِرَ عامنّه على 
شريطة التفسير.(2ا 

إن واقع اللغة معقد وقد يُثير كثيراً من اللآبس في التمييز بين الجمل القاعديّة 
والجمل غير القاعديّة, وهذا يفضي باللغوي إلى الاحتكام إلى نظام القواعد الذي 
بدوره هو القادر على التمييز بينهما تمييزاً قائماً على التحليل إلى مكونات النظام 
الأساسية. ورفض كل ما هو قائم على الاحتمال.(6 وهذا اما دعا النحاة العَرّب 
للتقدير؛ لأنٌ الأداء الكلامي يمثّل استعمالاً آنياً للغة ضمن سياقات محددة يُمكن لها 
أن تكون واقعاً استعمالياً مَفروضاً على القاعدة التحويّة, لذلك أصبّحت هذه 
الاستعمالات تداولية وإن كانت خارجة عن القاعدة إلا بعنصر التقدير, فمجيء الاسم 
منصوباً في ابتداء الكلام يفرض على القاعدة أن تقدر فعلاً محذوفاً لتسوغ النصب 
ولكنَ الذاكرة للعونة باستطاعتها أن توجه الاستعمال اللغوي نحو القاعدة أن 
الذأكرة اللغويّة ‏ تستند على العقل .لها ويرى سيبويه أُنّكَ تقول!5):' مررت به فإذا له 
صوت صوات حمار ؛ ومررت به فإذا لَهُ صراخ التلى" ٠‏ وإن شنت قُلت: لَهُ صوتث 
صنوت حمار. وذلك إذا جعلته صفة للصوت ولم ترد فعلاً وإضمارة".!6) ما التصب" 
صدويتة" فهو طن التشبيه بإضمار فعل وذلك قولك' له صوات يُشبه صنوات الحمار". 


اعترف التحاة العرب بعروبة هذه الجمل عند ستماعها لذلك لجأوا إلى تعدّد 
وجوه الإعراب فيها لإحكامها وضَْطها وفق أنظمة القاعدة النحويّة, وتقديم الشروح 
الكافية لتأويل عمل العنصر الشكلي وأثره في البنية التّحويّة. وما يطرأ على شكل 
هذه البنية من تغيرات على المستوى الفنولوجي للجملة. وقد تنبهوا أيضاً إلى السليقة 


1 سيبويه, الكتاب, ج1 ص 441. 

2 إن يعْش, شرح المفصئل, ج2صَن180 

3 انظر, تشومسكي نعوم, البنى التّحويّة, ص 22/21. 

4 انظر, زكريا ميشال, مباحث في النظريّة الألسنية, ص154. 
5 سيبويه, الكتاب, ج1 ص 464. 

6 المرجع السايق.. ج1 ,كن 471. 
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اللَغويّة التي تَمْمل على إنتاج أعداد من الجمل الخارجة عن القاعدة النحويّة, وقدرة 
النظام على اسستقطاب ما يمكن أن يخرج عن قوانينه, والفرد بمقتضى القول مسيّر 
في اللجوء إلى الصواب دون الخطأ, وليس مُخْيّراً في أن يعتمد الخطأ في اللغة؛ لأنّ 
لسائهُ سيرتد إلى الصواب.(1) 
التنازع 

وهو ما يَشتّمل على فعلين- غالباً- متصرفين مذكورين, أو على اسمين 
يشبهانهما في العمل, أو على فعل واسم يشبهة في العمل, وبعد الفعلين وما يشبههما 
معمول مطلوب لكل من الاثنين السابقين.!2) نحو" صَتَرّبت وأَكْرَمْت زيداً". فذهب 
البصريون إلى أن الثاني أولى لقُربه منه, وذهب الكوفيون إلى أن الأول أولى به 
لتقثمه.!5) أمًا سيبويه!ه) فيقول:" هذا بابْ الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهما 
عل بفاعله مثل الذي قعل به. وما كان نحو ذلك, وهو قولك: : ربت وضربني 


البصريين والكوفيين, أنه يجوز إعمال كل واحد من العاملين في ذلك الاسم الظاهر, 
ولكن اختلفوا في الأولى منهما به.!وا 
إعمال الأول: قال سيبويه!):' فإن فد 


:: ضربت وضربوني قومّك, نصبت 
إلا في قول من قال:" أكلوني البراغيث" أو تحمله على البذل. فتجعله:بدلاً من 
المُصْمر, كأنَهُ قال: " صرت وضترَبني ناس بنو فلان, وعلى هذا الحدّ تقول: 
ضربت وضربني عبد الله تضمر في" ضربّني' كما أضمرت في ضربوني'. 
إعمال الثاني: يرى سيبويه أن ذلك يُشبه قولهُم:" رربت وضتريني قومك" 
وإذا قلت: ضربني, لم يكن سبيل إلى الأول, لأنّك لا تقول:" ضتربّني" وأنت 


1 حسان تمام, اللغة بين المعيارية والوصفية, ص84. 
2 حسن عباس, النحو الوافي, ج2 بص187. 

3 ابن عقيل, شرح ابن عقيل, ج1 .,ص262. 

4 سيبويه, الكتاب, ج1 ص119. 

5 ابن عقيل, شرح ابن عقيل, ج1 ص262. 

6 سيبويه, الكتاب, ج1 بص 123. 
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تجعل المضمر جميعاً, ولو أعملت الأول لقلْتَ: مررت ومن بي بزيد, وإنما قبح 
هذا أنهم جعلوا الأقرب أولى إذا لم ينقض معنى.!1) قال الفرزدق:!2) 


ولكنّ نصفاً لو سَببت وسبّني بَنُو عبد شمس مَنْ مُناف وهاشم 
فالفعل الأول مُعْمَلَ في المعنى وغير' مُعْمَلَ في اللفظ, والآخر مُعْمَلُ في اللفظ 
والمعنى.(و) 


يجري التمييز في إعمال الاسم الأول أو الاسم الثاني في التدازع على أساس 
عقلي وفلسفي قائم على تحليل الأداء الكلامي إلى معناهُ البلاغي, لذلك فإِنَ القاعدة 
النحويّة تقوم على نوع من الاضطراب والتعقيد, يرى عبّاس حسن, أنّ الاضطراب 
يبدو في كثرة الآراء والمذاهب المتعارضة التي لا سبيل للتوفيق بينها, ويَتجلّى ذلك 
في أن بعضها يُجيز حذف المرفوع؛ كالفاعل؛ وبعضها لا يُجِيُ, وفريق يُجيز أن 
يشترك فعلان أو أكثر في فاعل واحد, وفريق يمنع.!4) لا بد من الاحتكام إلى الذاكرة 
اللْغويّة التي تُجيز للأنماط اللغويّة أن 


أن تتصارع فيما بينها لتُعطي الأنماط الأكثر 
تداولية واقعاً استعمالياً في اللغة,!5) وهذا ما نادت به النظريات الحديثة, لأنَ التداولية 
هي التي تُكُسب الأداء اللغوي نظاماً قاعديّاً مفروضاً على اللغة. يقول تشومسكي:"0) 
إن واقع اللغة معقد وقد يُثير كثيراً من اللبْس في التمييز بين الجمل القاعديّة والجمل 
غير القاعديّة وهذا يفضي باللّغوي إلى الاحتكام لذاكرته اللغويّة التي بدورها هي 
القادرة على التمييز بينهما, تمييزاً قائماً على التحليل إلى مكونات النظام الأساسي 
ورفض كل ما هو قائم على الاحتمال. لذلك يكون التنازع وفق تحليل بنية الجملة 
وتفسير معناها تفسيراً بلاغياً. 


1 سييويه, الكتاب. ج1 بض122. 

2 الفرزدق, ديوانه ص 844/ السيرافي, شرح كتاب سيبويه , ج2 ,.ص452, الشنتمري, شرح 
النكت, ج1 بض 83: 

3 سيهويه. الكتاب. ج1 يكن 123. 

4 حسن عباس, النحو الوافي, ج2 بص 201. 

5 انظر, موور تيرنيس وكرستين كارلنغ, فهم اللغة, ص106. 

6 انظر, تشومسكي نعوم, البنى التحويّة, ص 22/19. 
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2 المفعول فيه" الظرف" 

وهو ظرف الزمان والمكان, وكلاهما منقسمٌ إلى مبُّهُم ومؤقت ومُستعمل اسماً 
وظرفاً. وسُمَعملٌ ظرفاً لا غير.!1) فالظرف اسم منصوب يدل على زمان أو مكان 
يتضمن معنى ' في" باطراد.21ا يقول ابن مالك:(9 

الظرف وقت أو مكانٌ ضَدمّنا "في" باطراد كَهْنَا أنكث أَمنا 

يتعدى الفعل إلى الزمان نحو قولك" ذَهَبِ" لأنه ييْى لما مضى منه وما لم 
يمض, فإذا قلت:' ذهب" فهو دليل على أن الحدث فيما مضى من الزمان, وإذا قلت, 
ميذهبا. فإنّه دلي على آنه افيما يستقبل امن. الؤمان4) وتفول:' 
وسأذهب غداً فإن شئت لم تجعلهما ظرفاً, فهو يجوز في كل شيء من أسماء 
الزمان. كما جاز في كل شيء من أسماء الحدث".!5) 

ويرى سيبويه) أن الفعل يتعدئ إلى مما اشتق هن لفظه' اسماً للمكان' لأنه إذأ 
قال ذهب أو قعذا وك وو سم '" جلدت مَجِلساً" 


ذَهَيْت أمس' 


وعدت المكان الذي رأيت' 
مكاناً ل كان يقع عليه المعيا. وهذا شلا دل لأنّه ليس في» كمها" لل على فشا وفيه 
ذليل على المذهب والمكان, ومثل":ذهبت الشنلم"'" دخلت البيت"- اعتبر النحاة" الشاء" 
ظرفاً مختصاً وعامله هو الفعل" ذَهَب" وتعرب هنا ظرفاً منصوباً".7) 


اتروع قرع النسيقرعة هن 0ل 

2 حسن عباس, النحو الوافي, ج2 بحن 244. 

3 ابن عقيل, شرح ابن عقيل, ج2 ,بص271. 

4 سيبويه, الكتاب. ج1 بص55. 

5 سيبويه, الكتاب, ج1 ,ص55 -انظر ابن يعيش, شرح المفصل ,ج2 بص 41. 
6 سييويه, للكتاب. ج1 بصس56. 

7 تخ اعباس الذكى الوافي, ج2عنْ253: 
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ويرى سيبويه أنّ الأسماء تقع ظرفاً وتصحيح اللفظ على المعنى فمن ذلك 
قولة:' متى يُسار عليه؟" وهو يجعله ظرفاً, فيقول: اليومَ أو غداً أو بعد غد, والرّفع 
في هذا عربيٌ كثير في جميع لغات العرب.(" 

لقد أجرى سيبويه هذه القاعدة على المعنى, إن شئت تصَْت الاسم على 
الظرفية, وإن شئت جعلتة مبتدأ, فالمعنى أعطى مساحة للقاعدة التّحويّة في التعامل 
مع الأتماط اللغويّة التي استندت إلى الذاكرة, لأنّ علم اللغة قائم على دراسة اللغة 
نفضها دراسة تحليلية بطريقة موضوعية, وهذا ما دعا له دي سوسير إذ قال:" إن 
علم اللغة' في ذاتها" فهو يدرمثها من حيثٌ هي لغة, يدرمئها كما هي, يدرمئها كما 
تظهر, فليس للباحث فيها أن يغيّر من طبيعتها.(0) 

وهذا ما تنبه له سيبويه أثناء حديثه عن' كم" التي لا يكون العمل فيه من 
الظرف إلا متصلاً في الظرف كله كقولك:" كَمْ سير عليه الليل والنهار والدهر 
والأبد, وهذا جواب لقوله: كم سير عليه إذا جعلته ظرفاً لأنه يُريد: في كَمْ سير 
عليه؟ فتقول مُجِباً له: الليل والنهار والدهر والأبد. وإن لم تجعله ظرفاً فهو عربيٌ 
كثير في كلامهم. !دا إن ما صلح جواباً لأداة الاستفهام:' كَم" أو' متى' يكون الحدث" 
المعنى' في جميعه تعميماً أو تقسيماً, فإذا قلت سرت يومين, فالسير واقعٌ في كل 
منها من أوله إلى آخره.(؛) ويرى سيبويه7):' أنك تقول: ذهبت الشتاء" و' يَضثْرب 
شتاء" وسَمعنا بعض العرب يقولون: انطلقت الصيف, أَجْرُوه على جواب متى لأنه 
أراد أن يقول في ذلك الوقت, قال جريرا» 

هَبَتْ جنوباً فذكرى ما ذكرثكُم عند الصنفاة التي شرق حورانا 


1 سيبويه, الكتاب, ج1 بص288. 

2 محمود السعران, علم اللغة بص48. 

3 سيبويه, الكتاب, ج1, ص 289. 

4 حسن عباس, النحو الوافي, ج2, ص 270. 
5 سيبويه, الكتاب. ج1 ,ص292. 


6 جرير, ديوانه, ص 596. 
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الشاهد في هذا البيت قوله:' شرقي” نصبه على الظرف'1). وقال بعضهم: دارُة 
5 شرقي المسجذاة): 

إن القاعدة التحويّة تَذْهَبٍ إلى أن الظرف يكون متصوباً والتاصب اله آمّا 
مذكور أو محذوف جوازاً, نحو أن يقال:' مَتَى جِنْت؟ فتقول ' يَوْمَ الجْمْعَة'. أو 
وجوباً كما إذا وقع الظرف صفة نحو: " مررت برَجل عندك" أو صلة"' جَاءَ الذي 
عنتك" أو حالاً نحو' مرت بزِيْد عنذك" أو خبراً في الحال أو في الأصل نحو" زيدٌ 
عنْدك"؛ فالفاعل في هذه الظروف محذوف وجوباً وتقديره' استقر.'(9 

تنبه سيبويه إلى أن هذه الظروف قد تَخرج عن النصب وتكون مرفوعة على 
الابتداء, ولكن هذا الخروج يكون وفقاً للمعنى, فالمعنى هو الذي يفرض على القاعدة 
أن تكون أكثر مُرونة في التعامل مع الأداءات لأنَ اللّغة أوسع من أن تكون 
محصورة بالقاعدة التحويّة. ولكن الذاكرة اللَغويّة هي التي تستطيع أن تَتَعامل مع 
جميع الأنماط اللغويّة. يقول سيبويه:' والرّقعٌ في هذا عرب كثيرٌ في لغات 
العرب".!4 فَهَذا يقودنا إلى أنّ الذاكرة اللَغويّة كَانَتْ حاضرة في عقول النحاة العرب 
أثناء تناولهم المادة اللغويّة, وتَكْمُنْ أهمية ذلك في أن دراسة اللغة تحددها بنية العقل 
الإنساني الذي يستطيع أن ينتج جملاً لم يسمعها من قبل وقد تخرج عن القاعدة 
التحويّة.!5) قام علماءٌ اللّغة بالتعامل مع جميع الأنماط اللَغويّة ضمن الواقع 
الاستعمالي, مقثمين الكثير من التعليلات لهذه الأنماط التي تخرج عن القاعدة 
التحويّة, ومُتبّهين إلى أن الذاكرة اللغويّة هي التي أوجدت هذه الأتماط وأعطتها 
واقعاً استعمالياً مفروضاً على القاعدة, كقولهم:' هو مني مف القابَة ومَرْجرَ الكلب' 


والقياس" هو مني في مَفْعَد القابّة وفي مَرْجّرٍ الكلب' ولكن نصب شذوذاً لا يقاس 


1 الشنتمري, شرح النكت, ج1 بض ١147‏ 

2 سيبويه, الكتاب, ج1, ص296. 

3 ابن عقيل, شرح ابن عقيل, ج1, ص280. 

4 سيبويه, الكتاب, ج1 .ص 288. 

5 انظر, زكريا ميشال, مباحث في النظريّة الألسنية, ص101. 
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عليه,!1) فهذا اعتراف بأنْ الذكرة اللّغويّة هي التي تُعْطي الأنماط اللَغويّة واقعاً 
مالي مقوورشاء 
2 المفعول المطلق: 

هو المَصنتر, ممي بذلك لأنّ الفعل يَصدر عنه, ويُسميه سيبويه' الحَدت 
والحدثان' وربّما سمّاه الفعل.!2) فالمطلق الذي ليس مقيّداً تقييد باقي المفاعيل بذكر 
شيء بعده كحرف الجر ومجرورة أو غيره من القيود.!3) أمَا سيبويه!) فيقول:" هذا 
باب ما يكون المصدرٌ فيه توكيداً لنفسه, تصنباً, وذلك على قولك:" لَهُ علي ألف درئهم 
غرقاً, ومثل ذلك قول الاخوص:9و) 77 ١‏ 0 

إنيّ لأمْنَحّكَ الصُدُود وإنني سما ليك مع الصدود لأميل 

وإنما صار توكيداً لنفسه لأنّه حين قال" لَهُ علي" فقد أَقَّ واعترف حين قال 
لأميل غلم أنه بَعْد حلف ولكنّة قال:' غرفاً وقسماً توكيدً.(6) 

يقول ابن يعيش7) ' المصادرٌ المنصوبة بأفعال مُضْمرة على ثلاثة أنواع: ما 
يُستعملَ إظهارٌ فعله, وإظهاره وما لا يُستعمل إظهار فعله وما لا فغل لَهُ أصلاً. 
وثلاثتها تكون دعاء وغير دعاء' يقول سيبويه!ة):' هذا باب ما يَنَقَصب على إِضَنْمار 
الفعل المَّروك إظهاره منّ المَصتادر في غير الدعاء, ومن ذلك قولك:" حَمْداً وشكراً 
لاأكثراً وخضاً: .واف ذلك كرفتة وشيرزةة ودمتّة عين... فإما تسب هذا على 


1 ابن عقيل, شرح ابن عقيل, ج1 ,ص281. 

2 ابن يعيش, شرح المفصل, ج1 بض 110. 

3 حسن عباس, النحو الوافي, ج2, ص 204- ابن عقيل, شرح ابن عقيل, ج1 ,بص267. 
4 سيبويه, الكتاب, ج1 بص501. 

5 الاخوض, ذيوانه ض 153: ابن يعيش, اشترح المقصل, ج1 .كحن116. 

6 سيبويه, الكتاب, ج1 ,بص501. 

7 ابن يعيش, شرح المفصل. ج1 بص 113. 

8 سيبويه, الكتاب, ج1 .ص 413. 
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إضمار الفعل, كأنك قلت" أَحْمَدُ الله حمداً, وأشكرٌ الله شكراً" وبهذا فقد استخدم 
التحويون عدة مصطلحات للتعبير عن هذا النوع من المفاعيل.!1) 

وقد جاء بعض المصادر رفعاً يُنْتدأ ثمّ يُبنى عليه, يقول سيبويه.!2) وسمعنا 

بعض العرب الموثوق به يقال له: كيف أَصبَحْت؟ فيقول: حَمد الله, وثنَاءٌ عليه, كأنّه 
يلك علو امن :في قرز المظيهر , كأنه يقول: أَمْرِي وشأني حمذ الله, وثناء 
عليه, ولو تَصَبْتَ لكان الذي في نفسه الفعل, وهذا مثل بيت سمعناه من بعض العرب 
الموثوق به يرويه.!يا 

فقالت:احنان..وما آتى بك ههنا ذو تسب أمْ أنت بالحيّ عَارفٌ 

وهناك مصادر وضعت موضعاً واحداً لا تتصرّف في الكلام, وتسمى المصدر 
الجامد, وذلك نحو: منُبْحَانَ الله ومَعَادَ الله.(ه) قال سيبويه!5):' هذا باب من المصادر 
يَتَصب بِإِضتْمّار الفعل المتروك إظهاره ولَكَنُها مصادرٌ وضعت مَوؤضعاً واحداً لا 
تتَصرف في الكلام". ويرى سيبويه أن من العرب من يَرّقعٌ"' ملام" إذا أراد معنى 
المبارأة, كما رفعوا" حنان", سَمعنا بعض العرب يقول" لرجل' " لا تكوتن في شيء 
إلا سَلَامٌ بستلام' أي أمري وأمرك المُبَارأة والمُتاركة, وتركوا لفظ ما يُرقع, كم 
تركوا فيه ما يُننصب؛ لأنه في ذلك المعنى, ولأنه بمنزلة لفظك بالفعل".(6) 

ومن العرب من يرفع, فيقول: ' سيوج و أسّ رب الملائكة والروح"' كما قال: 
أهل ذَاك, وصتادق والله. قال سيبويه!):" كل هذا على ما متمغنا العرب تتكلمٌ به رفعاً 
وتصلباً. ومثل ذلك:' خيرٌ ما رد في أهل ومال, أُجِري مُجِرى خير مقدم, وآخير 


1 انظر, عبابنة يحيى, تطور المصطلح التحوي, ص 107-98. 

2 سيبويه, الكتاب, ج1 ص414. 

3 انظر الشنتمري, شرح النكت ج1 ,.ص175/ السيرافي, شرح كتاب سيبويه, ج3 بص 94 
4 عبابنة يحيى, تطور المصطلح التحوي, ص 101. 

5 سيبويه, الكتاب, ج1 بص417. 

6 المرجع السابق, ج1 ص422. 

7 المرجع السابق, ج1 ,ص 424/423. 
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مقدم" وستمعْت أعرابياً وهو أبو مُرأهب يقول:" كرما وطول أنف! أي أكرم بك 
وأطول بأثفك!'وهذا المصدر يَكُون فيه معنى التعجب".!) 

ويرى ابن يعيش أن هذه المصادر إذا أضيقت لم تتصرف ولم تَكُن إلا 
منصوبة لأنّكَ لو رفعتها بالابتداء لم يَكْنْ لها خبر فإن أفردتها وجئت باللّام جاز 
الرقع. نحو' ويل لك, ويخ لك".© 

تنبّه العلماءً إلى أنّ المفعول المطلق هو التتندق المُنتصب توكيداً لعامل أو 
لبيان نوعه أو عَدَده نحو" ضَتربت ضرباً, وسرت سَيْرَ زيد, وَضتربت ضتربتين (3) 
فالقاعدة التحويّة ثابتة بهذا الخصوص لأنّ المفعول المُطلق مصدر منصوب مؤكد 
لعامله, ولكن هذا التَصندر قد يخرج عن التصب للابتداء قال سيبويه!):' وكل هذا 
ستمغنا العرب تَتَكلّم به رفعاً وتصلبً". 

أعطت الذاكرة اللّغويّة المفعول المطلق واقعاً استعمالياً بالرتفع. ولكن القاعدة 
النحويّة التي تحكم المفعول المطلق هي التي تستطيع أن تتعامل مع جميع التراكيب 
اللغويّة وإعادتها باتجاه القاعدة. لقد تنبّه سيبويه للذاكرة اللَغويّة التي تختزل جميع 
الأنماط اللّغويّة إذا قال:' وسمغنا بعض العرب الموثوق به يقال له: كَيْفَ أصبّحت؟ 
فيقول: حَمد الله وثَنَاءً عليه'.!5) فهذه الإشارة هي اعتراف من سيبويه أنّ العرب قد 
خرقت القاعدة النحويّة لأنّ المصدر' حَمد' يجب أن يكون منصوباً وليس هناك ما 
يسوَغ الرفع, لذلك لجأ سيبويه إلى تسويغ هذا الخرق وتفسيره' كأنّه يحملّةُ على 
مضمر في نيته هو المُظهر, كأنه يقول: ري وشأني حَمْدُ الله وشََاءٌ عليه'!6) فهذا 
التفسير يَقُودنا إلى أنَ النحاة العرب عملوا على إحكام القاعدة النَحويّة ولم يعترفوا 
بالذاكرة اللَْويّة واقع استعمالي يَجب أن تدركه اللغة وأن الرواة واللغويين أنفسهم لم 


( 


1 عبابنة يحيى, تطور المصطلح التحوي, ص100. 
2 ابن يعيش, شرح المفصل, ج1 بص121. 

3 ابن عقيل, شرح ابن عقيل, ج1, ص267. 

4 سيبويه, الكتاب, ج1 بص 423. 

5 المرجع السابق, ج1 بص414. 

6 المرجع السابق, ج1 بص414. 
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يكونوا في بعض الأحيان فوق مستوى الشبهات, فقد كان الرواة يأخذون من كلام 
العرب ما وافق هدفهم, ويتركون منه ما لا يُعْجِب الناس في الحاضرة أولا يحفل به 
اللغويون لبعده عمّ قعدوه من قواعد.!1) 
2 المفعول معه: 

يرى ابن يعيش/2) أن المفعول معه هو المنصوب بعد الواو الكائنة بمعنى" 
مع' وإنما ينتصب إذا تضمّن فعلاً نحو قولك: ما صتَعت وأَبَاك, وما زَلْتْ أسير 
والنيل". فالمفعول معه اسم مفرد قضلة قبله واو بمعنى' مع' مسبوقة بجملة فيها فعل 
أو ما يشبه في العمل, وتلك الواو تدل نصاً على اقتران الاسم الذي بعدها باسم آخر 
قبلها في زمن حصول الحدث مع مشاركة الثاني مع الأول في الحدث.!) 

وقد اسنُتخدم هذا المصطلح قديماً جداً, وربّما رافق مصطلح الفاعل والمفعول 
به لأن سيبويه استخدمه سوياً".لدا قال سيبويه77):" هذا باب ما يظهر فيه الفعل 
وينتّصب فيه الاسم؛ لأنّه مفعول معه, ومفعول به ومفعول به كما انتصب" نَقْسنَة' في 
قولك: امرأ وتفسّة' وذلك قولك:' ما صنعت وأباك" ولو تركت الناقة مع فصيلها, 
فالفصيل مفعول معه و" الأب" كذلك. والواو لم تغيّر المعنى, ولكتها تُعْمِلُ في الاسم 
ما قبلها". 

وزعم قوم أن التاصب للمفعول معه"' الواو' وهو غير صحيح لأن كل حرف 
اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه لم يعمل إلا الجر كحروف الجر'.(6) 

وذَهَبْ الكوفيّون!7 إلى أن المفعول معه منصوب على الخلاف وذلك قولك:" 
استوى الماءً والخشبّة' " وجاء لبر والطيالسة. . وذهب البصريون إلى أنه منصوبٌ 


1 حسان تمام, اللغة بين المعيارية والوصفية, ص 83. 

2 ابن يعيش, شرح المفصل, ج2 ,بص 48. 

3 حسن عباس, النحو الوافي, ج2 .ص 305, انظر ابن عقيل, شرح ابن عقيل, ج1 ,ص 284. 
4 عبابنة يحيى, تطور المصطلح التحوي, ص 111. 

5 سيبويه, الكتاب, ج1 بص 389. 

6 ابن عقيل, شرح ابن عقيل, ج1 ,ص284. 

7 ابن الأنباري, الأنصاف في مسائل الخلاف ج1 ,ص248. المسألة 30. 
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بالفعل الذي قبله بتوسط' الواو'. وإ أمكن عطف هذا الاسم الواقع بعد الواو على 
قبله بلا ضعف, فالعطف أحق من نصبه على المعيّة, أمَا إذا أدى العطف إلى ضعف 
سياق الجملة لفظاً أو معنى فيختار حينئذ التصب.!!) 

ويرى ابن عقيل2) أنّ حق المفعول معه أن يسبقه فعل أو شبهه, وسمعنًا من 
كلام العرب نصبه بعد' ما" و" كيف" الاستفهاميتين من غير أن يُلَْظ بفعل, نحو" ما 
نت وزِيْدَا" فخرّجة التحويّون على أنّه منصوب بفعل مُضْمر مشتق من" الكؤن" 
والتقديرٌ: ما تكون وزيداً أمّا سيبويه( فقد قال:" هذا باب معنى الواو فيه كَمَعْنَاها 
في الباب الأوّل إلا أتها تَعْطفْ الاسم هنا على ما لا يكون ما بَعْدَُ إلا رفعاً على كل 
حال, وذلك قوا نت وشألك' ' وكلُ رجل وضيعَنُهُ وما أَنتَ وعبذ الله' و' كيف 
أت وقصنعةٌ من ريد وما شألك وشأنْ عب الدا. 

وذَكرَ توروداها أن تاساً يقولون: كيف أَنت وزيداً, وما أنت وزيداً, وهو قليل 
في كلام العرب, ولم يَحْملوا الكلام على' ما" و لا" كيف', ولكنهم حملوه على 
الفعل... كأنه قال:كيف تكون أنت وقصنْعَة من ثُريد' و" كنت وزيداً ' لأن" كنت 
وتكون تقعان ههنا كثيراً. 

تذهب القاعدة النحويّة إلى تصنب الاسم بعد واو المعية لأنه يقع مفعولاً معه 
بعد الواو ولا يكون إلا بعد فعل لازم أو منته في التعدي نحو قولك: "نااضنق 
وأبَاك'!) وقد جاء الاسم منصوباً بعد الواو من غير أن يُلفظ بفعل نحو" ما أنت 
وزيداً"' وقد خرّجه التحاة على أنه منصوب بفعل مضمر مشتق من الكون,(6) لأنّ 
القاعدة النحويّة تفرض على الأداءات اللّغويّة أن لا تخرج عن أنظمتها, فقد تنبّه 


1 ابن عقيل, شرح ابن عقيل, ج1 ,ص285. 
2المرجع السابق, ج1 بص285. 

3 سيبويه, الكتاب, ج1 بص391. 

4 المرجع السابق, ج1 بص395. 

5 ابن يعيش, شرح المفصل, ج2 بص 48. 
6 ابن عقيل, شرح ابن عقيل, ج1 ,ص285. 
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النحاة لذلك, فلجأوا إلى تخريج ما يمكن أن يَخْرّجٍ عن القاعدة التحويّة, ومن ذلك 
قول الشاعر:!1) 

يا زبرقان أخا بَني خلّف ما أنت ويْب أبيك والقخر(© 

الشاهد في هذا البيت رفع' الفَهْر' بالعطف على" نت" مع ما في الواو من 
معنى' مع' وامتناع النصب منه إذ ليس قبله فعل يتعدى إليه فينصبه.[3 يقول 


سيبويهأه) في ذلك:' وزعم أبو الخطاب أنه سمع بعض العرب الموثوق بهم يُنشدون 
هذا البيت با 


أتوعذني بقومك يا ابن حجل أشابات يُخال ون العبادا 
بما جِمَعتَ من حضن وعمْرو وما حَضَنُ وعمروٌ والجيادا 


الشاهد في هذا البيت وله" والجيادا" نصبه تقدير" ما كان حضِنٌ وعمروك 
والجيادا".(0) 
إن الذاكرة اللغويّة هي التي تستطيع أن تتعامل مع الأنماط اللغويّة 
كافة, وتّعْطيها واقعاً استعمالياً, لذلك لجأ النحاة إلى التقدير؛ لإحكام القاعدة النحويّة 
فلا يُمْكن لأي أداء لغوي أن يخرج عن القاعدة التحويّة. يقول لوسركل/7: 
الجملة التي تستند إلى الذاكرة أثة يمك لها أل تخلق معت جديداً' " وإن الحالة 
التداولية في جملة' مَا أت وزيداً' وجملة"' ما أنت ويب أبيك والفخر" تُشكل نمطا 
جديداً من القواعد الموجودة في الذاكرة اللغويّة, وتم خرقاً للتحو الأساسي, ولكن 
هذا الخرق يمثل إداعاً على بُنية العبارة, فهذه الجمل تبدو من الناحية القاغديّة 


' إن 


1 البيت للمُخبل بن ربيع انظر ابن يعيش, شرح المفصل, ج2 ,بص51, السيرافي, شرح كتاب 
سيبويه. ج3 ص66, الشنتمري. شرح النكت, ج1يص169. 

2 ابن يعيش, شرح المفصل, ج2 بص51. 

3 المرجع السابق. ج1 بص51. 

4 سيبويه, الكتاب, ج1 بص396. 

5 السيرافي, شرح كتاب سيبويه, ج3 ,ص72, الشنتمري, شرح النكت, ج1, ص171. 

6 سيبويه, الكتاب. ج1 ,بص396. 

7 لوسركل, عنف اللغة, ص52. 


متنافرة, لذلك لجأ النحاة العرب إلى التأويل لأنّ القاعدة تفرض وجود فعل حتى 
يتحقق النصب على المعية"', أمَا الذآكرة فلا تفرض وجود الفعل لأن اللغة الأولى 
قائمة على العقل, فبما أن النمط السُئتعمل هو نمطّ تداولي وتعبيري, فإِنَ الذّاكرة 
اللَغويّة تكسبه واقعاً استعمالياً لأ هذه الذّاكرة تستطيع أن تْتج جملاً مقبولة التركيب 
ترضى عنها قواعد اللغة, فلو لم ترضُ عنها قواعد اللغة لما لجأ العلماء إلى 
استقطاب هذه الظواهر نحو القاعدة التحويّة.(1) 
2 المحمول على المفعول به 

2 الاختصاص 

2 المدح والتعظيم 

2 الشتم 

2 التحذير والإغراء 

2 الاشتغال 


2.لاختصاص 

وقد حمله سيبويه على الثداء2) إذ قال!3):' هذا باب من الاختصاص يَجْري 
على ما جرى عليه التداء, فيجيءٌ لفظه على موضع الثداء نصباً, ولا يَجْرِي الأسماح 
فيها مجراها في النداء؛ لأنهم لم يُجِرَوَها على .ما حمل عليه الثداء: وثلك فولقت: إن 
مَعْشرَ العرب - نفعل كذا وكذا, كأنه قال:' أعني" ولكنه فعل لا يظهر ولا يُستَعْمل 
كما لم يكن ذلك في النداء؛ لأنهم اكتفوا بعلم المخاطب". 

والفرق بين الاختصاص و التداء, أنّك في النّداء تختصُ واحدا من جماعة 
ليعطف عليك عند تَوهم غفلة عنك, وفي هذا الباب تختصٌ بفعل يعمل فيه النصب, 
تقصد به الاختصاص على سبيل الافتخار والتفضيل له, والاسم المنصوب في هذا 


1 انظر, لوسركل, عنف اللغة, ص 54- 58. 
2 عبابنة يحيى, تطور المصطلح التحوي, ص124. 
3 سيبويه, الكتاب, ج3.بص153. 
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الباب لا بد أن يتقتم ذكرة.!1) ومن ذلك قولك:' نحن العُرب أمْحَى الدّاس', وقولة- 
صلى الله غلية وسلم- أو" تحن. مَعْشَن الأنبياء لا ثورّث, .ما تركتاة صندقةا, وهو 
منضوب بفعل مضم, وقتقدير:" أحصرة العرب,. وأخصر معاشر الأدبياء(6", وَلَنًا 
قول لبيد:(ه) 

نَحنْ بنو أُمّ البنين الأربعة ونحن خيرٌ عامرٍ بن صَعْصَعْه 

فيرى سيبويه أنهم يُنشدونه رفعا؛ لأنه لم يُرد أن يَجَعلَهُم إذا افتخروا أن يُعرفوا 
بأن عدّتّهم أربعةٌ, ولكنه جَعَلَ الأربعة وصفاً".() 
: 5 

الحق أن القاعدة النحويّة في هذا النوع من المنصوبات تقوم على الحذف 
والتقدير, قال الجرجاني):" اعَلَمْ أن هاهنا باباً من الإضمار والحذف يسمى 
الإضمار على شريطة التفسير". فالتنفضير عامل من عوامل إحكام القاعدة النحويّة, 
لذلك لجأ النحاة إلى هذا العامل من خلال التعامل مع الأنماط اللغويّة التي تمل خرقاً 
للقاعدة النحويّة, ويظهر ذلك جلياً من خلال التعامل مع قول الشاعر77" نَحنٌْ بنو أمٌ 
البّتين الأربعة" لأن القاعدة التحويّة تفرض على الاسم أن يكون منصوباً لفعل 
محذوف تقديرة" أخص" كما في قراءة من قرأ:' وامْرأتة حَمَّلَةَ الحطب'! بالنتصب 
على اذم والشتم90, ولكن النحاة خرجوا رقع' بنو', لأن" الأربعة' ليس فيها معنى 
فخر ولا تعظيم, فيكون ما قبلها مَنصوباً على الاختصاص والفخر(10), وإذا ما نظرنا 


1 ابن يعيش, شرح المفصل, ج2 ,بص 19. 
لم ليرد الحديث في الكتب الستة وقد ورد برواية ' إنا مَعْشر الأنبياء' انظر, العسقلاني. فتح 
الباري, ج12, ص8. 
3 ابن عقيل, شرح ابن عقيل ج1 ص462. 
4 لبيد, ديؤانه ص340, الشنتمري, شرح النكت ج1 ضص292. 
5 سيبويه, الكتاب, ج3 ص155. 
6 الجرجاني, دلائل الإعجاز ص 225. 
7 لبيد, ديوانه ص340. 
8 سورة المسد 4. 
9 ابن يعيش, شرح المفصل, ج5 ص19. 
0 سيبويه, الكتاب, ج2 ص155. 
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إلى هذا المثال من خلال الذاكرة اللَغويّة فعلينا أن قر بأنَ متكلّم اللغة قد اكتسب 
تنظيم قواعد يُتيح له أن يُنتج جمل لغته قبل أن يَتشكل النظام القاعدي عنده, يقول 
تشومسكي7'):' إن الطفل في الواقع يقوم بعمل ذهني بالغ الأهمية والتعقيد حين 
يكتشف بقدرته الخاصة تنظيم القواعد الضّمني الكامن في كفايته اللّغويّة والذي يُتيح 
له تكلم اللغة". وهذا دليل على أن الأنماط اللّغويّة التي تنبع من الذاكرة اللُغويّة تشكل 
واقعا استعمالياً تتعامل معه القواعد بكل موضوعية إن تغيير لغة الخطاب وأسلوب 
الكلام هو الذي يفرض على القاعدة النحويّة أن تتعامل مع الأنماط اللغويّة كافة, 
لذلك تجد هذا الأسلوب واضحاً في الكثير من الأنماط اللغويّة التي تخرج عن 
القاعدة. فقد عد التحاة هذا الأسلوب مخالفة إعرابية, فرواية" ' نخن بني أ 
نصبُ على الاختصاص وفي نفس الوقت هي تغيير اسلوبي 
أسلوب الخبر إلى أسلوب الفخر ومدح الذّات2. أمَا رواية" تَحَنْ بَنو' فلم يُرِد أن 
يَجْلهُمْ إذا افتَخْروا أن يُغرفوا أن عنتهم أربعة1. ومنه قول الشاعر, المهلهل(0:" 
ولقذ خبطن بُيُوت يشكُرَ خبطة أخوالنا وهم بد اجاور 


حَيْطن زروت يتك حبيلة ' فقيل له من هُمْ؟ فقال: أخوالتا وهم بَنْوُ الأعماه, أي: 
لمح وما روايةٌ الرقع على الأسلوب الخبري, وهو الأصل©. 

لقد عد التحاة هذا الأسلوب من الأساليب اللغوية التي تعمل على ضبط القاعدة 
النحوية لذلك عملوا على تحليل هذه الأنماط وفق أنظمة القاعدة التحويّة التي يمكن 
خرقها, فهذه الأنماط اللغويّة مستدعاة من الذاكرة اللغويّة لأنها نَمل واقعاً استعمالياً 


1 زكريا ميشال, مباحث في النظريّة الألسنية وتعلم اللغة, ص157. 

2 انظر, عبابنة يحيى, أبحاث اليرموك"' بحث بعنوان" أثر التحويلات الأسلوبية', ص26. 
3 سيبويه, الكتاب, ج3 ص155. 

4 السيرافي, شرح كتاب سيبويه, ج3 ص294,الشنتمري, شرح النكت ج1 ص219. 
5 سيبويه, الكتاب. ج3 ص82. 

6 انظر, عبابنة يحيى,' أثر التحويلات الأسلوبية' , ص27. 
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في اللغة لا يمكن تجاوزه وإنْما تطوّع القاعدة النحوية لاستيعابه. فالذاكرة اللغويّة 
أقدر على اختزال جميع الأنماط اللغويّة. 


2 المدح و التعظيم : 

يكون الاسم منصوباً إذا كان المعنى في التركيب محا أو تَعْظيمأء فالفعل 
الذي وقع على المنصوب على الاختصاص يقر ب( أَعَظُّ) أو ( أمدح)!؛) و في 
ذلك قول سيبويه (2) هذا باب ما ينتصب على المدح و التعظيم. وإ شئت جعلتّه 
صفة:؛ فجرى على الأول و إن شئت قطغتة فا بتدأتَُ وذلك قَوئْكَ :" الحَمْدُ لله الحميد 
هو" و " الحَمد لله أهلَ الحئد' و لو تنه كان حسناً .... و أمًا الصلفة فإ كثيراً من 
العرب يَجعلوتة صفة فيتبَعوتَةُ الأول فيقولون:' أهل الحمد و الحَمّيد هُو". ومن ذلك 
قوله عزّ وجل ' ولكنٌ البرٌ مَنْ آمَنَ بالله و اليَوْم الآخر و الملائكّة و الكتاب و 
لين و آتى المالّ على حُبّه ذَوِي القْربِى و اليتَامى و السَساكين» وابن السّبيل و 
الستائلين وفي الرقاب و أقآم الصّلاة وآتى الزكاة؛ و المُوفون بعَهْدهمْ إذا عاهئوا » 
والصتابرين في البأساء و الضتراء و حين البأس "3. فلو رفع ' الصتابرين " على 
أول الكلام كان جِيّداره). 
ومما ينتصب على المدح والتعظيم قول الفرزدق(5): 

ولكتني أغرارَ مزن وأَيَامَها من سُشنتير و مُظلم 

أناساً بفَغْر لاتزال رمَاحُهم شوارغ من غير العشيرة في الدم 

لقد أجاز سيبويه النصب على المدح و التعظيم و الرفع على الابتداء و جعله 


1 عبابنة يحيى, تطور المصطلح الذحوي » ص125. 

2 سيبويه, الكتاب, ؛ ج2 ص145. 

3سَوَرَة للبقزة .177. 

4 سيبويه, الكتاب, ج2 : ص147. 

5 الفرزدق, ديوانه ص821/ السيرافي, شرحكتاب سيبويه , ج3 ص511, الشنتمري, شرح 
النكت ص 263. 
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صفة فيتبعونه الأول (1) إن تعد وجوه الأعراب هو الذي يُعْطي القاعدة النحويّة 
قرائزينا آي الئل بالطل لكي ل :ا الما بسي ل نون . 
ويُغْطي الأنماط اللغويّة التي تَستند على الذاكرة قدرة على إنتاج عدد كبير في الجمل 
لأن الذاكرة اللغويّة تستند على القوانين يُمكن لها أن ت سويت عن 
النحو فإنّه يستند على قواعد, فالقواعد يُمْكن أن تتغير و تُلغى وفقاً لقوانين الذاكرة 
اللَغويّة(02)» وهذا ما دفع سيبويه لنصب الاسم على المدح و التعظيم و الرّقع على 
الابتداء و الإتباع على الصفة. 
2 الشتم : 

يَسْتعمل بعض التحوبين هذا المصطلح إذا كان المعنى من التركيب شتماًء 
فالفعل في هذه الحالة يقتر 'أشتم'(3)» قال سيبويه(4) :( هذا باب ما يجري من الشتم 
مجرى التعظيم و ما اشبهّة وذلك قولك ' أتاني زيد الفاسق الخبيث ' لَمْ رد أن 
يكرّرة» ولا يعرفك شيئاً ره ولكنه شتمّه بذلك ', ومن ذلك ' مرت به البائسَ 
المسكين ' فيجوز خفض البائس والمسكين على البدل و لا يجوز أن يكون نعتا لأن 
المُضْمئرات لا تَنْعَتَ(5). و يرى سيبويهز) أنّ بعضهم قرأ هذا الحرف نصباً : 
ركه حَمَالة الخطلب'(6 الم يجعل "الحمّالة “كبا للفراةء ولكنه كاك كال :+" 
ختقة اقتل' لكا لهة و تاكن فلا لآيسعئل إظهارة. 

وزعم يونس( أنّه سمع الفرزدق يُنَشد(9): 


1 انظر, سيبويه, الكتاب, ج2 ص145. 

2 انظر, لوسركل, عنف اللغة, ص 235/230. 

3 عبابنة يحيى, تطوير المصطلح التحوي ص126. 
4 المرجع السابق,. ص126. 

5 ابن يعيش, شرح المفصل ج2 ص19. 

6 سيبويه, الكتاب. ج2 ص 155 

7 سورة المسد 4 . 

8 سيبويه, الكتاب, ج2 ص157. 

9 الفرزدق, ديوانه ص821. 
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كَمْ عَمّة لك يا جريرٌ و خالة فَدعَاءَ قد حَلَبَت على عشاري 
شغارة تقذ القصل برجلها فطارة لقوادم الأبكار 

جعله شتمء وكأنه حين ذكر” الحلب' صار من يُخَاطّبْ عندَهُ عالما بذلك» ولو 
ابتدأه وأجراهُ على الأوّل كان ذلك جائزاً عربياًء فالقول ' شغارةٌ ' و فطارة ' نصبه 
على الشتم؛ ولو رفع على الابتداء لجاز!')» ودرس سيبويه هذه الظاهرة بطريقة 
الوصف معتمداً على عنصر التأويل والتقدير. 

وإنّ الوصف الذي اتبعه سيبويه في تحليل هذه الظاهرة هو ما أعطى النظام 
التحويّ القدرة على التعامل مع جميع الأنماط اللّغويّة فَقَد سمح النظام القاعدي بإنشاء 
مجموعة من المقولاك:بصورة متعددة للجدلة الو احدةالذلك :طهر الحياناً كال من: 
معنى للجملة القائمة على نظام قاعدي محدودا2» لذلك لجأ سيبويه إلى عنصر 
التأويل و التقدير في التعامل مع هذه المقولات إذ يقول في 'شغارة" لو أجراه على 
الأرّل كان ذلك جائزاً » ولكنَ هذا القول أعطي القاعدة التحويّة مساحة في التعامل 
مع الأنماط اللّغويّة » دون أن يلتفت إلى الذاكرة اللَغويّة التي أوجدت هذا النمط و 
أعطته واقعاً استعمالياً في اللغة . 
2 التحذير و الإغراء 

التحذير: هو تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منة اومن المنصوب 
باللازم إضماره قولك في التحذير" ليك و الأسد' أي اتق تفسك أن تَتَعرّض للأسد 
أن يُهلكك و نحوه ' رأسَكَ و الحائط'. 

أَمَا الأغراء): فهو أمر المخاطب بلزوم ما يُحمَدُ 7" كقولك ': أُخَاكَ و 
الإحسان إليه ' أي " أَلزّم أَخَاكَ ". وقال سيبويه 9):' هذا ما جَرَى من الأمر و النهي 


1 سيبويه, الكتاب, ج2 ص157. 

2 انظر, تشومسكي نعوم, البنى التّحويّة, ص 30-25 
3 ابن عقيل, شرح ابن عقيل, ج1آص462. 

4 ابن يعيش, شرح المفصل, ج2 ص25 . 

5 ابن عقيل, شرح ابن عقيل, ج1 ص 463. 

6 سيبويه, الكتاب, ج1 ص335. 
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على إضمار الفعل السّنْتَعمل إظهاره؛ إذا عَلمْتَ أن الرّجل مستغن عن لفظك بالفعل؛ 
وذلك قولك "ريا و عمرًء ورلنتة” وذلك للق ليت رجلا يَخئرب لو يتم لو يقل 
فاكتفت بما هو من عَمّله' ويرى ابن يعيش؟!) أن هذا الضرب مما ينتصب على 
إضمار الفعل المتروك إظهاره. 

و يُجيز التحاة حذف الفعل إذا كان معلوماً بقرينة تدل عليه!© أمّا القاعدة 
النحويّة التي تجيز حذف الفعل؛ فقد مرت قبل أن تُصبح واقعا استعمالياً بعدد من 
القوانين التي تعمل على تشكيل بنيتهاء لأنَ اللغة قادرة على أن تبتدع أنماطاً 
استعمالية جديد. يَنُطلق تشومسكي من البنية المتطحية باعتبارها القاعدة الظاهرة التي 
تيح للباحث أن يتوصتل إلى البنية الكامنة و تحويلاتها (0). ونحن بهذا لا يمكن أن 
نقوم بفصل الكلمات عن المعنى؛ وأنْ نتعامل معها بصورة حيادية في الناحية الدلالية 
"7 ولكن المعنى هو الذي يَفْرِض علينا أن نقدّر الفعل المحذوف لتسويغ عملية 
النصب التي وقعت على الاسم » وبذلك فإن القاعدة النحويّة تلتقي مع ما نادت به 
النظريات الحديثة» لأن أسلوب التحذير و الإغراء يُمثّل بنية عميقة متحولة من بنية 
عميقة أخرى معتمدة على عناصر تحويلية في بنية العبارة . 

تستدعي الذاكرة 5 الأغويّة أنماطا استعمالية جديدة تمثل ظواهر لغوية لا تحتكم 
للنظام التحوي ٠‏ وقد تنبّه سيبويه لذلك فيقول (5):' و هذه حُجَجْ ممعت من العرب؛ و 
ار ا 0 وذبًَ" 
إذا كان يدعو بذلك على عَنَم رجل و إذا سألتهم ما يعنون؟ قالوا اللهُمّ لجعل فيها 
ضَيْعاً وذئ أ يمل هذا خرقا للقاعدة النحويّة لأن الفعل المضمر قد استعمل في 
موضع الإظهارء وليس فتالك ما يستدعي حذف الفعل؛ ومن ذلك قَوَلَ العرب: " 
الظباء على البَقر' و "لمر مُبكياتك لا أمْرّ مُضنحكاتك ' ويقول: خل الظبآ على 


1 ابن يعيش, شرح المفصل ج2ص 29. 

2 حسن عباس, النحو الوافي, ج2 ص 181. 

3 بركة فاطمة, النظريّة الألسنية عند جاكبسون, ص121. 
4 انظر, محمود السعران, علم اللغة , ص177. 

5 سيبويه, الكتاب, ج1آص337. 
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البقرء وعليك أمر مُبكياتك1): فقد أضمر الفعل المستعمل إظهاره في هذه الأمثلة 
دون مسوغ؛ ولكن الذاكرة الللغويّة هي التي تَجْعلَ هذه الأنماط واقعاً استعمالياًء لأنّ 
الأداء الكلامي هو استعمال آني للغة ضمن سياق معيّنء و لا بد لمتكلّم اللغة من أن 
يَنْجِأ في أدائه الكلامي بصورة ضمنية إلى قواعد الكفاية اللَغويّة 2) 'لذلك يرى 
لوسركل:" أن السسّبل التي يَفتّحها لمَامنا المتبقي7) للوصول إلى معاني مفتوحة أمام 
الجميع؛ فأمام لغتنا نَدْن كَلنَا رعايا يُفترض بنا أن نعرف؛ فنحن جميعا نمارس 
التداعيات ذاتها ... فمع المتبقي نعود إلى حضن اللّغة و لكن ليس إلى نظام اللغة!), 
إن ذاكرة اللَغويّة هي الوعاء الذي يحتوي جميع الأنماط اللغويّة و يجعلها واقعاً 
استعمالياً لا يُمكن له أن يقيد بنظام القواعدء لأنّ الذّاكرة هي التي تفترض وجود 
القواعد مسبقاً في ذهن المتلقي. 
2 الاشتغال: 

هو أن يتقتم اسمٌ و يتأخر اسم عنه عامل مشتغل عن اسم المتقتم بعمله في 
ضميره. أو في سبب ضميره بواسطة أو بغيرها بحيث لو منلّط على الاسم المتقدم 
لنصه لفظأ أو محلاًل”) » ومثال المشتغل بضميره:' زيداً ضربتة, وزيداً مَرَرْتْ به ' 
ومثال المشغل بالسببيةزيدً ضترت علامة27» ويقول سييويهة " فإذا بَنَيتَ الفعل 
على اسم قلت زيد ضربتة» فلزمته الهاء وإما تويد بقولك مبني على الاسم؛ له 
في موضع منطلقء إذا قلت :" عبد الله »منطلق" ....وإن شت قُلت:" زيداً ضربثة 
وإِنما نصبته على إضمار فعل هذا تفسيره. كأنّك قلت" صََرَبْت زيداً ضَربَتُة' إلا 
أتهم لا يظهرون هذا الفعل هناا)ب» وقد قرأ بعضهم :" وأُمّا تَمُودَ فَهدَيْتَاهُم(0. 


1 سيبويه, الكتاب, ج1 ؛ ص339. 

2 زكريا ميشال, مباحث في النظريّة الألسنية,. ص154. 

3 هو المصطلح الذي أطلقة لوسركل على الذاكرة - انظر, لوسركل, عنف اللغة»ص45. 
4 لوسركل, عنف اللغة ؛ ص263. 

5 عبابنة يحيى, تطوير المصطلح التّحوي ص135 

6 ابن عقيل, شرح ابن عقيل, ج1؛ص2247 حسن عباس, النحو الوافي,ج2 ص 24. 
7 سيبويه, الكتاب, ج1 ص 129. 
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فنصب 'تمود' لأنّه مفعول به منصوب لفعل محذوف لا يظهرونَة للاستغناء» 
ولا يمكن أن يكون الفعل الذي بعدهُ عاملاً به لأنه واقع على ضمير عامل يه... 
فلابة إِذَنْ أن نقّر عاملاً و المعنى يقتضي أن يكون الفعل المقدّر من جنس الظاهر 
أو في معناة.2) 

وتذهب القاعدة النحويّة إلى وجوب تصلب الاسم إذا وقع بَعْد أداة لا يليها إلا 
الفعل؛ كأداة الشرط و التحضيض و العرض و الاستفهام إلا الهمزة 37).وذ 
سيبويه”) إلى أن حروف الاستفهام كلّها يصح أن يصير بعدها الاسم إذا كان الفعل 
بعد الاسم:' لو قلت:" هل زَيْدُ قام " و أين زيد صَتَرَبْتَة' و لَمْ يَجْْ إلا في الشعرء فإذا 
جاء في الشعر تَصَبْتَهُ إلا الألف فإنه يجوز فيها الرّفع و التصب و من ذلك قول 
6 
أُتعليَة الفوارس أَمْ رياحاً عدت بهم طَهَيّة و الخشاباً 
نصب الشاعر " قَعلَبَة" بإضمار فعل دل عليه ما بَعدهُ. ويجوز الأمران 'الرّفع 
و التصب' إذا كان الفعل الذي بَعْدهِ دالاً على الطلب؛ كالأمر و النهي و الدعاءا؟. 
ويرى سيبويه ال ل و الشاعر!: 

4 الريمة اليل حل عتايا 


جرير 


1 سورة فصلت 117, انظر, ابن هشام, معنى اللبيب ص63. 

2 عبابنة يحيى, تطور المصطلح التحوي ص137. 

3 حسن عباس, النحو الوافي,ج2؛ ص131. 

4 سيبويه, الكتاب, ج1: ص 159. 

5 جرير, ديوانه ص66, السيرافي, شرح كتاب سيبويه , ج2 ص539,الشنتمري, شرح النكت 
ج1 ص94. 

6 حسن عباس, النحو الوافي,ج2ص134. 

7 سيبويه, الكتاب, ج1ص201. 

8 السيرافي, شرح كتاب سيبويه, ج2 ص407, الشنتمري, شرح النكت, ج1 ص115. 
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الشاهد هو نصب ' الذَين ' على فعل مُضْمر يقدر على جنس الظاهر أو 
معتافء كذلك أأجرى سيبويهالذاعاء بمقزلة: الم ء وإتما'قيل' دعا" لأنه استعظم أن 
يُقال أمر أو نهيّ (2)؛ ومن ذلك قوله تعالى " الزانية و الزّاني فاجلدوا كل واحد 
منهما مَائة جِلَدَة '(3) وقوله تعالى:' و السّارِق و السّارقةٌ فاقطعوا أَيْديهُما!©. 
فقد رفع " الزَانيٌ والمتارق” على الابتداء. 

ذكر النحاة أن حكم الاسم السابق في الاشتغال على خمسة أقسام: أحدها: ما 
يجب فيه النصب؛ والثانيء ما يَحبْ فيه الرفغ؛ والثالث: ما يجوز فيه الأمْران و 
التصب” أرجح .2 والرّابع ما يجوز فيه الأمران و المُختارٌ الرفغ؛ و الخامس ما 
يجوز فيه الأمران على السواء"5). 

تكون القاعدة النحويّة بهذه الأوجه الأعرابية أكثر مقدرة في التعامل مع جميع 
الأدوات اللّغويّة في هذا الباب: لأنها قاعدة تقديرية تتفاعل مع الستطح الاستعمالي 
لبنية العبارات التي تَتشكّل منها اللغة). والنتيجة التي يُمكن أن نَخْرّج بها" أن هنالك 
روابط ثابتة بين أشكال الفعل و معانيه؛ وهذه الرّوابط لا يمكن استنباطها بمعزل عن 
الذأكرة اللُغويّة: بَلْ يجب أن تكون متجاوبة مع طبيعة التعبير اللغوي الذي يستند إلى 
الذاكرة 7). وهذا ما دفع النحاة إلى تعدد وجوه الأعرابء لأنّ العلامة التشكيلية هي 
التي تفرض على القاعدة النحويّة أنماطاً استعمالية جديدة لا يُمكن رفضها 


1 سورة البقرة 274. 

2 سيبويه, الكتاب, ج1عص204. 

3 سورة النور 2. 

4 سورة المائدة 38. 

5 ابن عقيل, شرح ابن عقيل, ج1 ص248. 

6 انظر, لوسركل, عنف اللغة, ص 110/104. 
7 انظر, لوسركل, عنف اللغة, ص 295/290. 
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2 المشبه بالمفعول به 
2 الال 
2 التمييز 


2 الحال 
هو اسم نكرة فضلة » منتصبه ين هيئة الفاعل أو المفعول به في وقت 
خدوث الفعل لفظاً نحو" صَتريت زيداً قائماً ' أو معنى ' زيداً في الذار قائماً7) و 
الغالب في الحال أن يكون منتقلاً غير ثابت» ومشتقاً ولكن ليس ذلك مستحقاً له(©. 
قسم سيبويه الحال إلى عدّة أبواب: ش 
المصادر: ويقول سيبويه ' هذا باب ما يَنتَصب من المصادر لأنّه حال وقع فيه 
الأمر فانتصب لأنه مَوقوعٌ فيه الأمرء وذلك قولك اقَلنَهُ صَبْرا" و ' لقيثّهُ فجأة و 
مقاجأة, واكفلحاً ومكافحة '(6. 
فذهب سيبويه في ذلك أنّ المصدر في مَوْضع الحال ومن ذلك قول لبيد بن 
ربيعة): 
فارسلها العراك ول يدها وِلَمْ يُشْفقَ على تََص الخال 
' أرسلها العراك' نصبه في موضوع الحال كأنّه قال ' أرسلّها اغتراكاً' 
الاسم المعرّف بالألف و اللام : 
يرى سيبويه 'أنّ هذا باب ما يجعل من الأسماء مصدراً كالمصدر الذي فيه الألف 
و اللام نحو " العرّاك' وذلك قولك: مَرَرتْ بهمْ الجماءَ الغفير والنَاسُ فيها الجماءً 
العقيّره فهذا يَنتَصب كانتصاب العراك 37), لقد تنبه سيبويه إلى الذاكرة اللْغويّة إذ 


5 تطور المصطلح ص139, انظر, حسن عباس, النحو الوافي, ج2 ص363. 
2 ابن عقيل, شرح ابن عقيل, ج1:ص301 
3 سيبويه, الكتاب, ج1 ص487. 
4 لبيد. ديوانه ص86, انظر, ابن يعيش, شرح المفصل, ج 2ص 620. 
5 سيبويه, الكتاب, ج1 ص 493. 
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يقول!!) :'و زعم الخليل- رحمه الله - أنهم أدخلوا الألف و اللام في هذه الحروف و 
تكلّموا به على نيّة ما لا تدخله الألف و اللامء وهذا جُعل كقولك:' مَرَّرات بِهمْ قاطبةه 
ومررت بهم طْرأ ' أي: جميعاً ' إلا أن هذا نكرة لا تدخله الألف و اللام؛ كما انّه 
ليس كل المَصتادر بمنزلة العراك؛ كأنه قال مرت بهم جميعاً. فهذا تمثيل وإن لم 
يُتكلّم به. فصار: طْرَأْ و قاطبة بمنزلة ' مبْحَانَ الله ' في بابه لأنّه لا يتصرف كما 
أن 'طرأ" و لا قاطبة " لا يتصرفان و هما في موضع المصدر و لا يكونان معرفة. 

لقد أشار سيبويه إلى أن الأسماء النكرة و التي ليست بمصدر لا تكون في 
موضع الحالء لذلك فقد لجأ سيبويه إلى ضََبْط كل الأنماط اللغويّة التي يُمكن أن 
تخرج عن القاعدة التحويّة» فقد اعتبر أن ' الجّماءَ الغفير” في موضع المصدر " 
كالعراك' لأنَ القاعدة النحويّة تفرض ذلك!©. 

شكل سيبويه وعياً هذا بالاكرة اللَغويّة» و في ذلك يقول :' مَرَرت بِهمْ قاطبة" 
هذا تَمتيل لم يتكلم به( فالتمّثيل هو وعي خالص بالذاكرة التي تختزل الأنماط 
اللغويّة » فذهب جمهور التحاة إلى أنَ الحال لا يكون إلا تكرة» و أن ما ورد منها 
معرفاً لفظأ فهو مَك معنى", 7) ويرى سيبويه أنّ بعض العَرب يقول: كَلْمنهُ فُوة 
إلى في” كلنه. يقول:" كلمتّةُ وفرة إلى في" أي ' كلمتٌةُ وهذه حالة' و التّصب على 
قوله:' كَلَمُهُ في هذه الحالة' و انتصب لأنه حال وقع فيه الفعل 7 وهذه الحال 
معرفة ولكنها مؤولة بنكرة و التقدير:' كلمتّهُ مشافهة " 7) فلمًا جاء الاسم معرفة 
قطعة التحاة للابتداء فالذاكرة اللَغويّة هي التي استدعت عنصر المعنى عند النحاة » 
فإذا تصت فتقديره:" كلمتهُ في هذه الحالة ' وإذا رَفَعْتَ فتقديره:" كلَمتُهُ وهذه حالة' و 
في مثل ذلك يرى سيبويه أن من المصادر ما يَنتصب لأنّه حال صار فيه المذكور و 


1 المرجع السايق, ج 1 ص493. 

2 ابن عقيل, شرح ابن عقيل, ج1 ص303. 
3 سيبويه, الكتاب, ج1 ص 493. 

4 ابن عقيل, شرح ابن عقيل, ج1ص303. 
5 سيبويه. الكتاب. ج1ص518. 

6 ابن عقيل, شرح ابن عقيل, ج1 ص303 
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ذلك في تركيب ' لما كَذَا قكَذا ' و ذلك قولك"' لما سما فسمين و أما علّما فعالهُ" (). 
فإن أدخلت الألف و اللام رفعوا:لأنه يمتنع من أن يكون حالاً ' (©. 

وقد يَنَصبْ أهل الحجاز في هذا الباب بالألف و اللام؛ لأنهم قد يتوهمون في 
هذا الباب غير الحال ؛ وبنو تميم يرفعون فيقولون' أما العم فعَالمٌ77). أمّا سيبويه 
فأجرى الاسم النكرة حالاً حتى لو دخلته الألف و اللام قال الشاعر:( 

لا لنت شئري هل إلى أُمّ مَعّْرَ 2 متَبيل فأمًا الصْرَ عنها فلا صتَبرا. 
فقد استدل به سيبويه على نصبه على الحال بمنزلة النكرة» و أهل الحجاز ينصبون 
بالألف و اللام؛ على غير الحال أي مفعولا له وأمًا بَنُو تميم فَيرفعون!؟) وهذا ما 
جعل القاعدة التحويّة اقدر على التعامل مع جميع الأنماط اللّغويّة» لأنّ تعدد وجوه 
الأعراب قادر على استيعاب اكبر قدر من الأداءات اللّغويّة» و قَرضها كنمط 
استعمالي يُقاس عليه؛ في هذا يرى المازني7):' ما قيس على كلام العرب فهو من 
كلام العرب' وقال سيبويه:' هو لك الجّماءُ الغفير” يرفع كما يرفع الخالص و النصب 
أكثر لأنه " الجماءً الغفير" بمنزلة المصدر فكأنه قال ' هو لك خلوصاً وهذا تَمَتِيل لا 
يُتكلّم به' 7)؛ فالتصب على تقدير الحال و الرفع لأنه خبر مبتدأء تنبّه سيبويه إلى 
نصب الحال في الحروف الخمسة قال:' هذا بابْ ما ينتصب فيه الخبر بعد الأحرف 
الخمسة انتصابه إذا كان ما قبله مبنياً على ابتداء » لأنّ المعنى واحد في أنّه حال» 
وأن ما قبلة قد عمل فيه و منعَةُ الاسم الذي قَبَلَهُ أن يكون محمولاً على ' إن" وذلك 
قوله غز .وجل: إن هذة لمتكم أُمَةَ واحدة77) وقد قرآها بعض التاس:' النتكم أمَةّ 
1 سيبويه, الكتاب, ج1 ص507. 
2 انظر, ابن يعيش, شرح المفصل ج2ص67. 
3 انظر سيبويه, الكتاب, ج1 ص 510/509. 
4 السيرافي, شرح كتاب سيبويه , ج3 ص190,الشنتمري شرح النكت ج 1 ص197,ابن هشام , 
مغني اللبيب ج2 ص 650. 
5 سيبويه, الكتاب, ج1 ص 510. 
6 السيوطي, الأقتراح, ص67. 
7 سيبويه, الكتاب, ج2 ص185. 
8 سورة الأنبياء 92. 
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واحدةٌ ' حمل ' متكا على هذه كانه قال:' إن أَمَْكُمْ لها لمَةٌ ولحدة '» فقد رفع 
العرب ' أمَتكُم' و نصب ' أمّة' على الحال و بعضهم نصب " أُمَتَكُمْ ' ورفع 'أمة " 


لأنها مبنية على الابتداء. 
إن القاعدة النحويّة التي اختزلت جميع الأنماط الَغويّة هي قاعدة قادرة على 
التعامل مع جميع الأداءات الاستعمالية لذلك يرى النحاة أنه يقاس على حكم اثبّت 


استعماله عن الغين. (') وهذا دليل على أن القاعدة النحويّة تتشكل وفقاً للذاكرة 
اللَغويّة» لذلك تعتبر النظريات الحديثة أن أسلوب التعدد في وجوه الإعراب هو 
ماو حرس طوس ويد 0 
فيها حدود المكونات 2). وهذا ما جعل النحاة العرب يلجأون إلى تقدير الرّقع و 
النصب وفقاً للمغتى لأنه القاعدة'نتشكل: بطريقة مفروضة على المعنئ: لما الذّاكزة 
اللَغويّة فإتها تقوم على الإبداع الذي لا يتقيّد بالقواعد و الأعراف النحويّة (3. 
2 التمييز 

هو اسم نكرة بمعنى 'من" مبثي الإبهام اسم وهو المفرد أو نسبة وهو 
الجملة()؛ مبيّن لما قبلة؛ منصوب” وا ' لَهُ شي أرضاًء و فقي برا '(5, 
33 


ويقول سيبويه قبي أن يكون صفة » وذلك قولك:'هذا 
راقودٌ خلأ. و غلية نحي : سنن وإن شفْت قُلْتَ: راقُود خل» ررقو 5 َل و إتما 
فرت إلى النصب في هذا الباب 0 إلى الرّفع في قولك ‏ بصّحيفة طينٌ 
خَاتمُها, لأن ' الطّين ' اسم و ليس مما يوصف به. و اشترط ابن يعيش77أن يكون 
التمييز نكرة جنساً ومقدرا ب 'مّن". 


' هذا باب ما يقتصب » 


1 السيوطي, الأقتراح, ص 69. 

2 انظر, تشومسكي نعوم, البنى التّحويّة, ص65-50. 

3 لوسركل, عنف اللغة, ص115. 

4 عبابنة يحيى, تطور المصطلح التّحوي,ص 144 

5 ابن عقيل, شرح ابن عقيل, ج1 ص318. 

6 سيبويه, الكتاب, ج2 ص220. 

7قباوة, فخر الدين, الظاهرة النحويّة, ص 103:؛ انظر, ابن يعيش, شرح المفصل ج1 ص 70,73. 
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قمم ابن مالك التمييز إلى قسمين!1): 
المُبيّن إجمال الذّات» وهو الواقعٌ بعد المقاديرء وهي المسوحات ' لة 

شبْرٌ أرض ' و المكيالات نحو ' له قفينٌ برأ ' و الموزونات:' له مُتوان 
عسلاً ' و الأعداد نحو ' عندي عشرون درهماً ". 

ولمبيّن إجمال التسبة . وهو المَمُوقَ لبيان ما يَعلّقَ به العامل من 
فاعل أومفعول. نحو و اشْتَعل الرَأس شيباً "2 و ' فَجَرنا الأرضَ 
غيُونً83, 

إذن فالتمييز اسم يُزِيلٌ الإبهام عن كلمة أو ما هو بمنزلتها و يسمى 
ذات" لأن اغالب في الكلمة التي يزيل الإبهام عنها أن تكون شيئاً مخسوساً مجسماً) 
أَمَا تمييز " كم" في مثل:" كمْ رَجُلا شاركتهم'"؛ فإنهُ مُفرد من نوع تمييز العدد لأنّ 
"كم" كفاية عنه(). ويقول سيبويه ): و أعلّم أن ل' كم" مَوْضعَيْن: فأحدهما 
الاستفهام» وهو الحرف السَُدتَفْهم به بمنزلة 'كيف ' و' أين '.والموضع الآخر 'الخبّر 
' و معناة معنى 'رئب". 

تذهب القاعدة التحويّة إلى أن تمييز"' كم" الاستفهامية يكون منصوباًء وتمييز 
"كم" الخبرية يكون مجروراً لأنه كما قال سيبويه معناه معنى "رب" إذ يقول2:' و 
اعْلّمْ أن ناساً من العرب يُعْملونها فيما بعدها في الخبر كما يُعملونها في الاستفهام '. 
وبعض العرب يُنشدون قول الفرزدق0: 
لك يا جَرِيرٌ و خالة فذعاء قَذ حَلّبت عَلَىّ عشاري 


1 انظر, ابن عقيل, شرح ابن عقيل ج1 ص 319-318. 
2 سورة مريم 4. 

مور بح 12 

4 نظر, حسن عباس, النخو الوافي, ج2 ص 417. 

5 حسن عباس, النحو الوافي, ج2 ص427. 

6 سيبويه, الكتاب, ج3 ؛: ص50. 

7 المرجع السابق, ج3 ص 50. 

8 الفرزدق, ديوانه, ص 821. 
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فقد تصتب الشاعر 'عمّة' بعد ' 5 ' الخبرية التي يكون تمييزها مجروراً لأنها 
تعمل في هذا الموضع جميع ما تعمل منه 'رب" فلذلك يجب أن يكون تمييزها 
مجروراً لأن القاعدة التحويّة تفرض ذلك. 

وقد قال بعض العرب" كم عمّةٌ لك يا جرير 7')» بالرّقع على اعتبار أن كَمْ 
ظرفاًء وعمةٌ ' مبتدأ مرفوع. 

وتقوم القاعدة التحويّة على ضوابط لغوية تحدد وظيفة العامل و المعمول 
ضمن علاقة إسنادية قائمة على الأعراب الشكلي من جهة؛ والاحتفاظ بالدلالة من 
جهة أخرىء وهذا ما دفع التحاة العرب إلى تحديد العلامّت الأصلية للأعراب!©. 

ولكن هنالك أنماط لغوية تستطيع أن تفرض نفسها على القاعدة التحويّة؛ لأنها 
تُمثَل واقعاً استعمالياً يتنطلق من الذّاكرة اللَغويّة: فلاب من حمل هذه الأنماط على 
القاعدة» لأثنا لا نستطيع أن تتجاهل تمئط استعمالي؛ ولكن نستطيع أن نطوّع القاعدة 
التحويّة باتجاه جميع الأنماط اللغويّة. لذلك أجاز سيبويه7؟» "أوجه الرّفع و التصب و 
الجر " في تمييز ' كَمْ' الخبرية و الاستفهامية؛ لأن الذاكرة اللَغويّة التي أُوْجَدت هذه 
الأنماط كبتية عميقة تَفْرِض على القاعدة التحويّة أن تَعتَبرها جملاً أصولية متحولة 
عن بنية عميقة أخرى" . 

وهذا ما دعا له تشومسكي7”إذ يقول:" إن مَعْنَى الجملة مستمد بشكل رئيس 
من البنية العميقة عن طريق التفسير اللالي والتحقيق الصوتي للجملة المستمّدة من 
بنيتها السطحية .....وبهذا يُْظر إلى قواعد اللغة على أنها نظام متكامل من القواعد 
التي مهمتها رَبْطُ الجُملة بمعناها الحقيقي". 


1 انظر سيبويه, الكتاب. ج3 ص55. 

2 انظر, قباوة, فخر الدين, مشكلة العامل التحوي, ص167. 

3 انظر سيبويه, الكتاب, ج3 ص 63/43. 

4 انظر, زكريا ميشال, مباحث في النظريّة الألسنية, ص135/125. 
5 الشايب فوزي, محاضرات في اللسانيات, ص397. 
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وهذا ما تنبّه له سيبويه أثناء دراسته للقاعدة النحويّة محاولاً التعامل مع جميع 
الأنماط اللغويّة لضَْط القاعدة لذلك لجأ إلى التفسير و التَعليق و التَأويل لحصر جميع 
الأنماط الاستعمالية ضمن الضوابط اللغويّة.(!) 


1 انظر, خليل حلمي, مقدمة لدراسة اللغة, ص 270/265. 
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الفصل الثالث 
التوابع 

3 العطف 

عرفه أبو البقاء الكقوي!!) بأنه:" هو تابع يتوستط بيته وبين متبوعة أحد 
الحروف العشرة, والأَحْصرٌ والأؤلى' ' تابعٌ, حُدَدَ بحرف العطف". 

ومعنى العطف© الاشتراك في تأثير العامل وأصله الميل وكأنّه أميل إلى 
حيّز الأول. وقيل له تَيْقَ لمساواته الأول في الإعراب. ويّتمُ العطف بأحد الحروف 
الآنية!©:" الواو, ثمّ, الفاء, حتى, أم, أو" نحو" فيك صدقّ ووفاءً" وحرف العطف على 
قسمين): ما يُشَرككُ بين المعطوف والمعطوف عليه مطلقاً, أي لفظاً وحكماً. 
والثاني: ما يُشْركك لفظاً فقط, وهي" بل" و" لا' و' لكن'. 

يقول سيبويه(:' هذا باب ما يكون معطوفاً على الفاعل المْمَر في الفيّة 
ويكون معطوفاً على المفعول, وما يكون صفة المَرفرع المُصمر في النيّ ويكون 
على المفعول وذلك قولك: إياك أنت تفمئك أن تَفْعلَ" " و إيَاك نفْسك أن تَفعل" وإذا 
عطفت قلت" إيَاك وزيداً والأسد" كاك قُلْت: اتق وزيداً والأسد. وإن حَمَلْتَ الثاني 
على الاسم المرفوع المضمر فهو قبيخ لأنَّكَ لو قُلتَ:' إِذهَبْ وزيد" كان قبيحاً حتى 
تقول:' إذهَب أنت وزيد ' وإن قلت: إيَاك أنت وزيد فأنت بالخيار, إن شت حملتّة 
على الاسم المنصوب, وإن شئت على المرفوع المُصْْمّر, لأنك لو قُلّت:"' ريتك قلت: 
ذاك أنت وزيد. جاز وإن قلت: رأيئك قُلْتَ ذاك وزيداً, فالتصب أحّن9. لأن 


عبابنة يحيى, تطور المصطلح التحوي, ص159. 

2 ابن يعيش, شرح المفصل, ج3 ص74. 

3 ابن عقيل, شرح ابن عقيل ج1 ص426. 

4 انظر, ابن عقيل, شرح ابن عقيل, ج1 ص426, 427. 
5 سيبويه, الكتاب. ج1 ص366. 

6 انظر سيبويه, الكتاب, ج1 ص367. 
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المنصوب يُعْطفْ على المنصوب المُضْمَر ولا يُخطف على المرفوع المُضْمّر إلا في 
الشعرٍ وذلك قبيح. قال جرير: () 
ياك أنت وعبد المسيح أن ترا قبلة المَْجد 

الشاهدا) في هذا البيت: عطف" عبد المسيح' على' إِيّاكَ' ولو رفعه عطف على 
المُضْمَر المقتر بأنت لجاز". لأن القاعدة التحويّة التي ذكرها سيبويه تَذهب إلى 
عطف الاسم المنصوب على المَنصوب المُّضْمّر و لا يعطف على المَرفوع 
المُضمّرا"). ولكن إذا رقت القاعدة التحويّة أجاز النحاة ذلك بقولهم:" إلا في الشعّرٍ 
وذلك قبيخ".0) 

يقول سيبويه77):" واعلم أنه لا يجوز أن تقول: إيَاك زيداً" كما أنَهُ لا يجوز أن 


تقول:' رأَسَكَ الجدار” حتى تقول:' من الجدار" أو" والجدار" إلا أنهم زعموا أن ابن 
أبي إسحاق أجاز هذا البيت في الشعّر: 6) 

يك ياك المراءً فإنهُ إلى الشرٌ دَغَاءٌ وللشر” جالبُ 

يقول الشنتمّري7):" وسيبويه يذهب إلى أن المراء منصوب بفعل غير الفعل المقتر 
لا إيات, كانه سس بعد إيَاك: اق المراءً ش 
لناسوري 0 فقول" تتاانااتقان كل اللي فهو لتكت الانيصوبة..وكلف 
قولك: رأَيتك وزيداً وإنلك وزيداً لمنطلقان... وأمّا ما يقبخ أن يَشركة المُظْهَرُ. فهو 
المُصْْمَرُ في الفعل المرفوغ وذلك قولك: فَعَلْتَ وعبد الله وأفْعلْ وعبد الله. 


اجوين كوؤافه هن 199 
2 الشنتمري, شرح النكت ج1 ص162. 

3 انظر, ابن يعيش, شرح المفصل, ج3 ص 76/74. 
4 سيبويه, الكتاب, ج1 ص367. 

5 المرجع السابق, ج1 ص368/367. 

6 انظر الشنتمري, شرح النكت, ج1 ص162. 

7 المرجع السابق, ,ج1 ص162. 

8 سيبويه, الكتاب, ج4 ص47. 
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واغلم!') أنه قبيح أن تقول ذَهَبْتَ وعبد الل وذَهَبْتَ وأنا لأن" أنا' بمنزلة 
لمَمَن آلااترى أن المُلَهَر'لا يشنركة إلا آن يجيء في الشنّصِ, قال الرراعي: 
لما لَحقَا والجياد عشيّة دَعََا يا لكب واعَتَرينَا لامر 
ققد عطف القاص الاسم الجيدا على الضمير المتصل: ب لقنا" وفيه قح حتى 
يؤكد بضمر منفصل: لَحقَتَا نحن والجياة".[©) 
ويرى سيبويه” أنه يَجُوز في الشعّر أن تُشْركَ بين الظاهر والمُسمّر على 
المرفوع والمجرور. إذا اضطرٌ الشاعر'. كما في قول الشاعر: 4 


فاليوم قرت تَهْجؤنا وتنا فلأهب فما بلك والأيام من عَجَبِ 
فقد عطف الشاعر الأيام على المُضْمّر المجرور دون إعادة الجار" فما بك والأيام" 
23 
وكو قبيخ 1 


وذَكَرَ ابن المتراج):' أَنَهُ لا يجوز عطف الظاهر على المُكثى المتصل 
المرفوع حتى تؤكّده, نحو قوله تعالى: اذهب أَنْتَ وربّك فقَاتلا"7) 
وذهب الكوفيون7" إلى أنَهُ يجوز العطف على الضمير المَحْفُوض وذلك:" مرت بلك 
وزيد' وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز. 

ويرى ابن يعيش" أن المُسْثمّر المتصل لاا يصح عطفه متواء أكان مرفوعاً 
أم منصوباً أم مجروراً, فإن كان مرفوعاً لم يجز العطف عليه إلا بَعْدَ تأكيده نحو 
قوله تعالى' اسسكن أنت و 


1 سيبويه, الكتاب, ج4 ص50. 
2 انظر السيرافي, شرح كتاب سيبويه, ج3 ص399. 
3 سيبويه, الكتاب, ج4 ص 53. 
هذ4البيت من شواهد سيبويه التي لم يعرف قائلها انظر ,ابن يعيش ,شرح المفصل , ج3 
ص 78,ابن الأنباري, الإنصاف ج2 ص 464. 
5 سيبويه, الكتاب, ج4 ص54. 
6 قاسم صالح, الظاهرة التحويّة, ص168. 
7 سورة المائدة 24. 
8 ابن الأنباري, الإنصاف في مسائل الخلاف, ج2 ص474 المسألة 66. 
9 ابن يعيش, شرح المفصل, ج3 ص76. 
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تشكلت القاعدة التحويّة عند سيبويه استناداً إلى الكثير من لغة العرب بِعَدَمْ 
جواز العطف على الضمير المتّصل المَرّقُوع إلا بعد توكيده, وعدم جواز العطف 
على الضمير المتّصل المجرور إلا بإعادة الجار' تكرار العامل' واستشهدوا على 
ذلك بقوله تعالى:" ققال لَهَا وللأرض 22 

ولكن سيبويه تنبّه إلى أن هناك أنماطا لغوية تخرج عَنْ القاعدة النحويّة, 
وهذه الأنناظ تشكل واقعاً استعمالياً في اللغة لأنها تقوم على الذاكرة اللغويّة التي 
تختزل جميع الأنماط اللَغويّة. 

فقد أشار سيبويه إلى ذلك بقوله!0):' وقد يَجْوز في الشّعر' وهذا دليلٌ إلى عدم 
جواز ذلك في الأنماط اللّغويّة الأخرى, لأنّ ليس هناك مجال للتقدير والتأويل في 
التعامل مع هذه الخروقات لأتها لا تقوم على المعنى, وإنما هي عوامل ارتباطيه في 
بنية العبارة. 

لم يلتفت سيبويه إلى الذاكرة اللَغويّة التي أوجدت هذه الأداءات وأعطتها واقعاً 
استعمالياً؛ لأن المستوى التقعيدي لم يستطع أن يتعامل معها ولكنَهُ اعتبرها خارجة 
عن أنظمته فقط وأطلق عليها مصطلح' القيح'. 

يقول ابن الانباري): ذَهَبَْ البصريون إلى أَنَّهُ لا يجوز العطف على 
السمين؟ للترقيع بلتجرو' إلا على فَبْحٍ في ضرورة شعر. في حين أن أهمّ ما 
ينبغي أن يلتفت إليه عالم اللغة هو الجانب الطبيعي المادي من اللغة كما يتمثل في 
الصوت والبنية. (5) 


1 سورة الأنعام 148. 

2 سورة فصلت 11. 

3 سيبويه, الكتاب, ج4 ص 53. 

4 ابن الأنباري, الإنصاف في مسائل الخلاف ج2 ص 476/475. 
5 خليل حلمي, مقدمة لدراسة علم اللغة, ص282. 
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هذه دعوةٌ إلى الالتفات إلى الذّاكرة اللَخويّة التي تستطيع أن تتعامل مع اللّخة 
بمفاهيمها العقلية, لأنها قائمة في العقل ولَيْسَت بالضرورة أن تكون منطقية بل قد 
تكون تداوليّة أو تجريبيّة. (1) 

يقول سيبويه!©:' هذا باب ما حمل فيه الاسم على اسم بُني عليه الفعل مرة, 
ويُحْمَلَ مر أخرى على اسم مبني على الفعل, أي ذلك فعلت جا, فإن حملتة على 
الاسم الذي بُني عليه الفعل كان بمنزلته, إذا بيت عليه الفعل مبتدأ, وإذا حملته على 
الذي بُني عليه الفعل اختيرَ فيه النصب. 

قال العجّاج!©: 

يَدهَْنَ في نجد وغراً غائراً 

كأته قال يسلكُنَ غوراً غائراً, ولا يجوز أن تُصْمرَ فعلاً لا يصل إلا بحرف 
جر, لأن حرف الجر لا يُضْمَر2, ومثل ذلك قوله تعالى:"' وَحُوراً عيناً".(5) 

فقد أجاز سيبويه نصب الاسم على فعل محذوف يقدره السيّاق بدلالة حرف 
العطف أو انقطاع العطف على المُضمر ورفع الاسم على الابتداء. وهناك من يرى 
أن سبب ظهور' ظاهرة المعاني المُضْمّرة في الخطاب اللغوي يتجلى في عجز 
اللغات الطبيعية نفسها, ويفسر هذا العجز تعقدها وغموض بنياتها والتباسها الدلالي 
حتى في مقام تواصلي عادي. 6 

فالمعنى هو الذي دفع النحاة للتعامل مع الأنماط اللغويّة التي تخرج عن 
القاعدة التحويّة دون الاهتمام بالذاكرة اللَغويّة التي اختزلت هذه الأداءات. يقول 
سيبويه7):' هذا باب ما يُجْرَى على الموضع لا على الاسم الذي قَبْلَه وذلك قولك:" 


1 انظر, سلسلة ندوات, اللسانيات العربية بين النظريّة والتطبيق, ص66/56. 

2 سيبويه, الكتاب, ج1 ص145. 

3 السيرافي, شرح كتاب سيبويه, ج2 ص511, الشنتمري, شرح النكت ج1 ص91. 
4 سيبويه, الكتاب, ج1 ص150. 

5 سورة الواقعة 22. 

6 سلسلة ندوات, اللسانيات العربية بين النظريّة والتطبيق., ص57. 

7 سيبويه, الكتاب, ج1 ص109. 
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ليس زيدٌ بجبان و لا بَخيْلاً, وما زيدٌ بأخيك و لا صاحبك' والوجة فيه الجر لأنك 
ريد أن شرك بين الخبرين, وليس ينقض إجراؤهُ عليه المعنى' وقد حَمَلَُمْ قرب 
الجوار على أن جروا" هذا جُحرٌ ضبً خرب00" فهو من الشّلاً الذي لا يُحْمَلَ عليه 
و لا يجوز رد غيره إليها©» والأصل" جُحرٌ ضبً خرب جُحرُه' ' خرب' وصفاً على" 
ضب" وإ كان في الحقيقة للخجر. (0) ْ ْ 


ومما جاء في الشّعر من الإجراء على الموضع قول عَقَييَةَ الأسدي: 0 
مُعاوي إِنْنَا بت فأسجخ ََسنَا بلجبال ولا الحديدا 


فحمله .على موضع للياء لو لم تكن. (05 

إن الذاكرة اللغويّة التي تنتمي لها هذه الأنماط اللغويّة أقدر على التعامل مع 
جميع الأنماط اللغويّة, ومهما حاول النحاة الالتفات إلى هذه الأنماط فإنهم لا 
يستطيعون أن يخالفوا القاعدة التحويّة, يقول ابن الخشاب7): إِنَ مخالفة المُتقتمين لا 
تجوز" فهذا اعتراف بأن القاعدة التحويّة لا يمكن أن تختزل جميع الأنماط اللغويّة, 
ولا يمكن أن تكون شاملة لجميع الأداءات اللّغويّة, لذلك لجأ التحاة إلى" التفدير 
والتأويل' محاولين قدر الإمكان اختزال جميع الأنماط اللَغويّة التي يمكن أن تخرج 
عن القاعدة التحويّة بالمعنى, لأنّ المعنى يُعْطي اللغة قدرة عالية على التعامل مع 
جميع الأداءات وجذبها باتجاه القاعدة التحويّة. 7 


1 سيبويه, الكتاب, ج1 ص109. 

2 السيوطي, الاقتراح, ص55. 

3 ابن جني, الخصائص, ج1 ص 191. 

4 الشنتمري, شرح النكت, ج1 ص78. 

5 المرجع السابق, ج1 ص78. 

6 السيوطي, الاقتراح, ص56. 

7 انظر, المسدي عبد السلام, اللسانيات وأسسها المعرفية, ص107/92. 
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3 البدل 
هو تابعٌ, بلا واسطة عاطف, مقصودٌ وحدهُ بالحكم والمتبوع ذُكرّ توطئة له- 
ليكون كالتفسير بعد الإبهام'). يقول ابن عقيل27):" البدل هو التّابع المقصود بالتسبة, 
بلا واسطة" أمَا سيبويها) فقال:" هذا باب بدل المَغرفة من النكرة, والمعرفة من 
المعرفة, وقطع المعرفة من المعرفة, وقطع المعرفة من المعرفة مَبتدة. 
وقد قمتم النحاة البدل إلى أربعة أقسام”), وهي:" بدل الكل من الكل كقوله 
,. الستالطة المستقية. صراط الذين أنْعَتَ عليهم'". وبدل البعض من 
قوْمك أكتهر” : ويدل الأفمال كقولة؛" أضوتي رد خيكة, 
وبدل الغلط كقولك:' مَررات برجل حمار" أردت أن تقول بحمار فسبقك لسأئك إلى 
رجل ثم تداركته. 
١‏ ويرى سيبويه أن المعرفة تقطع للابتداء فلا يكون بدلاً من الاسم الذي قبله إذ 
يقول (6): " وأمًا الذي يجي هُ مبتدأ فقول الشاعر وهو المُهليل: 7) 
ولقد حَبَطن بُيُوت يَشكر حَبْطّة أخوالنا وهم بنو الأغمام 
فرفع' أخوالنا" كأنه لما قال:' حَبَطْنَ بيوت يَشكر, قيل له: سَنْ هُمْ؟ فقال هُمْ أخوالنًا 
وهم بنو الأعمام'.() 
أجاز سيبويه النصب على البدل والرّفع على الابتداء, إذ يقول!:" الابتداء أقوى 
وهذا عرب جِيّدْ قولّةُ:' أخوالن". لقد ذكر سيبويه جواز الرفع والتصب كثيراً في بدل 


1 عبابنة يحيى, تطور المصطلح الحوي, ص164. 
2ابن عقيل, شرح ابن عقيل, ج1 ص438. 

3 سيبويه, الكتاب, ج2 ص82. 

4 ابن عقيل, شرح ابن عقيل, ج1 ص438. 

5 سورة الفاتحة 6/5. 

6 سيبويه, الكتاب, ج2 ص82. 

7 السيرافي, شرح كتاب سيبويه, ج3 ص296. 

8 الشنتمري, شرح النكت, ج1 ص219. 

9 سيبويه, الكتاب, ج2 ص83. 
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ل(2:' هذا باب من الفعل يُسَعْمَلُ في الاسم, كُمَ يل مكان 
كما عمل في الأول وذلك قولك:"' رأيت أكثرَهم", ورأيت 


ذلك الاسم اسم آخر' فيَ 


بني زيد 

ومن ذلك قولّةُ ع وجل:" ولله على الدّاس ححٌ البيت من استطاع إليه 
سبيلاً”7). ومما جاء في الرفع قولة تعالى:" ويوم القيامة تَرَى الذّين كَدَبُوا على الله 
وجْوْهمْ سُنْودة, 

ومما جاء في التصب يقول سيبويه(): إنَا سمعنا من يُوثق بعربيته يقول:' 
لق الله الزتراقة يَديْها أطول من رجليها' وحدثنا يونس أن العرب تُنْشدُ هذا البيت, 
وهو لعبده بن الطّيب!6):" ْ 

فمَا كان قيس هلْكُةُ هلك واحد وَلكنّهُ بنيان قَْم تهتما 
فالاختيار في قولك:" هُلَكَ واحد" الرّقع على الابتداء والنصبُ على خبر كان. © 

ومثل ذلك بدل الغلط, نحو قولك!؟):' ما مَرَرت برجل صالح بل طالخ" ومنه 
قوله عزّ وجل:" وقالوا اتخذّ الرّحمن ولداً مبْحَانَهُ بْلْ عباد مُكُرمون(9. 

ويزى سييويه له حمل ذلك طل للمعتى الأنه ليكوت ولايجتل. الما القاعدة 
التحويّة التي تُعدَ أن البدل من التوابع فتذهب إلى وجوب إتباع الاسم المبدل بحركة 
إعراب المبدل منها؟') ويجب التعامل مع جميع الأداءات اللغويّة من هذا الجائب. 
ولكن النحاة العرب وضعوا القاعدة التحويّة استناداً إلى النظام النحوي الذي 


, شرح المفصل, ج3 ص 66/65. 

2 سيبويه, الكتاب, ج1 ص214. 

3 سورة آل عمران 97. 

4 سورة الزمر 60. 

5 سيبويه, الكتاب, ج1 ص220. 

6 هو يزيد بن عمرو التميمي من عبد شمس بن سعد بن مناه / شرح المفصل ج3 ص65. 
7 انظر الشنتمري, شرح النكت, ج1 ص119. 

8 سيبويه, الكتاب, ج2 ص93. 

9 سورة الأنبياء 26. 

0 انظر, ابن عقيل, شرح ابن عقيل, ص441/438. 
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استطاعوا ضبطه ووضع معايير دقيقه له. ولمّ وجدوا بعض الأداءات اللغوية لا 
تخضع لهذه المعايير المكتشفة انطلاقاً من الكثير من الأداءات حاولوا تطويعها دون 
أن يفصلوا ما بين ما يخضع للقاعدة, وما اختزن في ذاكرة أبناء المجموعة اللغوية. 

ويُمكننا القول أن هذه الأداءات اللغويّة هي التي تستطيع أن تفرض نفسها 
على القاعدة التحويّة وتجبر النحاة على فتح أبواب القاعدة للذاكرة اللَغويّة. (') 
3 النعت 

هو تابعٌ يدل على معنى متبوعة مطلقاً'©), وهو الاسم الدّال على بعض أحوال 
الذات60,..وذلك نجوه اظويل, قصير" وقد عرف ابن مالك النعت بأنه:" التابغ" 
المكمّل متبوعة ببيان صفة من صفاته'. وذكر ابن يعيش7:" أن الصفة تتبع 
الموصوف في أحواله رفعه وتصلبه وخقضه وإفراده وتثنيته وجمعه وتنكيره 
اوتعريفه وتذكيره وا فإن كان الاسم الأول الموصوف مرفوعاً فنعته مرفوع, 
وإن كان منصوباً فنعته منصوب, وإِن كان مخفوضاً فنعتة مخفوض, ومن قبل أن 

النعت والمنعوت شيءً ولع يقول سيبويه!: ' هذا بابْ مجرى النعت على 
المنعوت. كقولك:" مَرزت برجل ظريّف قبل" فصار النّعت مجروراً مثلّ المنعوت 
لأنهما كالاسم الواحد. وإنما صار النعت كالاسم الواحد من قبل أنّك لم ترد الواح 

من الرّجال الذين كل واحد منهم رَجْل. ولكتك أردَت الواحد من الرّجال الذين كل 

واحد منهم رَجْلُ ظريف فهو نكرة”. 

وهذا ما ذكره ابن عقيل 77:' أن النعت لا بد من مطابقته للمنعوت في 
الإعراب والتعريف والتنكير". 


1 انظر, زكريا ميشال, مباحث في النظريّة الألسنية وتعلم اللغة, ص 85/79. 
2 عبابنة يحيى, تطور المصطلح التّحوي, ص174. 

3 ابن يعيش, شرح المفصل, ج3 ص46. 

4ابن عقيل, شرح ابن عقيل ج1 ص409. 

5 انظر, ابن يعيش, شرح المفصل, ج3 ص55/50. 

6 سيبويه, الكتاب. ج2 ص38. 

7 ابن عقيل, شرح ابن عقيل, ج1 ص410. 
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تذهب القاعدة التحويّة إلى أن النعت يطابق الاسم المنعوت في حركة إعرابه 
كقولك:' مَرَرتْ برَجْل أَيْما رجل!!". ف" أَيْما' نعت للرجل في كماله, كأنَهُ قال:" 
مورت برَجل كامل". ومنها" مَرَرات برَجْل حبك من رَجْل' فهذا نعت للرجل 
بإحسابه جين رلا 1 | 

ولكن هناك أنماط لغوية تخر تحرج عن القاعدة النّحويّة؛ لأنها تنطلقٌ من الذّاكرة 
اللُغويّة وما اختزنه أبناء اللغة, فعمل النحاة على تأويل ذلك وإدراجه تحت أنظمه 
القاعدة التحويّة بعوامل غير ملفوظة, وإنما قتروها تقديراً. قال التحويون07):' عامل 
لفظي وعامل معنوي ليروك أن بعض العمل يأتي مُسبباً عن لفظ يصحبه, وبعضه 
يأتي عارياً عن مصاحبة لفظ يتعلق به. .. وإنما هو للمتكلم نفسه لاشيء غيرة. 

يقول سيبويه!):" وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقول؛" مرارات برجل 
هدك من رّجل" و'مَررت بامرأة هَدَتكَ من امرأة' فجعله فعلاً مفتوحاً كأنه قال' فَعَلَ" 
وَفعَلَت" فلو قال:" هدك" صار نعتا لأنَهُ جرى على الأول في إعرابه. وأصبحت 
الجملة بنية عميقة لأنّها لا تَذْرج عن القاعدة, فالبنية العميقة أوثق علاقة بالمعنى, 
بينما تكون البنية السطحية أوثق علاقة باللفظل”). فمن نصب' هدك" جعله نعتاً, ومن 
فعلاً ماضياً فيه ضمير, فعلى هذا تقول:' مَرَرتْ برجلين هدّاك من رجلين, 
وبرجال هدُوك من رجال7). وقد تنبّه النحاة العرب إلى الذّاكرة الوق من خلال 
رطم للدملة نميل نا حلا " الجملة أعمَّ من الكلام الذي يَنْبَغْي أن تحصل 
فيه الفائدة ب بالقصد...اعلم أن اللفظ المفيد يُسمىّ كلاماً وجملة. ونعني بالمفيد ما 
يحسن السكوت عليه, وأن الجملة أعمٌ من الكلام'. 


1 سيبويه, الكتاب, ج2 ص39. 

2 ابن يعيش, شرح المفصل, ج3 ص50. 

3 قباوة, فخر الدين, مشكلة العامل التحوي, ص99. 

4 سيبويه, الكتاب, ج2 ص40. 

5 ليونز جون, اللفظ والمعنى والسياق, ص 169. 

6 ابن يعيش, شرح المفصل, ج3 ص52. 

7 سلسلة ندوات, اللسانيات واللغة العربية بين النظريّة والتطبيق, ص68. 
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يقودنا هذا إلى أن التوجيه انطلاقاً من الذاكرة اللَغويّة أقدر على التعامل مع 
الأداءات اللّغويّة؛ لأنها تقوم على جمل يمكن تفسيرنها حسب معناها الحرفي دون 
للجوء إلى الافتراضات المعنوية!). يقول سيبويه:' وممّا جاء نعتأ على غير وه 
الكلام:' هذا جُحْرٌ ضبً خرب' فالوجة الرَقعُ, وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم, 
وهو القياس, لأن" القرب" نعت” لجر" و" الجحر” رفعٌ, ولكن بعض العرب يجرّه 
وليس بنعت ل' ضب" ولكنةُ نَعْتْ للذي أضيف إلى' الضب" ولأنّه في موضع يقع 
فيه نَعْتَ الضتبً, ولأنه صار هو و" الضتب" بمنزلة اسم واحد. 

قال النحاةً2) هذا من الشاذً الذي انق عليه و الايجون غير أن 
وفتروا مثل هذه الظواهر على أنْها أنماط لغوية قائمة على الشذوذ لأنَها تخرج عن 
القاعدة التحويّة. أما البنيويون0 فيعتبرون أن اللغة عادة من العادات تكتسب 
بالمحاكاة والقياس, وعامل القياس هو الذي يفسّر كيف للإنسان استناداً إلى صِيَغ 


لغوية محدودة سمعها يستطيع أن يؤلف صيغاً لم يسمع بها قط. 

وعرف تشومسكي اللغة:' بأنها ملكة فطريّة نُكْتَسبُ بالحدس. وإذا كان 
الإنسان لا يستطيع أن يتكلم إلا إذا سمع صيغها الأوليّة في نشأته, فإن سماع تلك 
الصيّعْ ليس هو الذي يخلق القدرة اللَغويّة في الإنسان وإنما يقدح شرارتها فحسب!. 

يقودنا هذا إلى أن الذاكرة اللغويّة هي التي تعطي الأنماط اللَغويّة واقعاً 
استعمالياً فقط لأنها تقوم على التعامل مع الأداءات اللّغويّة كنمط استعمالي دون 
النظر إلى العناصر التي يُمكنها أن تشكل المستوى التقعيدي للغة. قال ابن 
الأدباري7):* النحو كنّهُ قياس" لأنهم تعاملوا مع الأنماط اللَعويّة التي يمكن رفضها 
لأنها تخرج من الذاكرة اللْغويّة. 


1 ليونز جون, اللغة والمعنى والسياق, ص130. 

2 السيوطي, الأقتراح, ص55. 

3 المسدي عبد السلام, اللسانيات وأسسها المعرفية, ص144. 
4 المرجع السابق,. ص146. 

5 السيوطي, الأقتراح, ص 59. 


يقول ابن ميّادة المُرّي من غطفان!!):" 


وارشن حيْنَ أرّذن أن يَرميننا تبلا بلاريش ولا بقداح 
ونظران من خلل الخدور بأعيْن مَرضى مُخالطها السقامُ صحاح 


الشاهد فيه قولّة:" مُخَالطها" أجراه على' أعيْن' وجرت كنا لوأكان متوكاة!(3) 

والذي أجمع عليه النحاة أنّ الصفة إذا كانت فعلاً للأوّل أو لسببه أولمًا التبسَ 
به كانت منوته. فهي تجري على الأول وتنجرٌ بجرئء!"). يذكر سيبويه:" أن الصفة إذا 
كانت للذول, فالتنوين وغيرٌ التنوين سواءً" يقول الأخطل:"( 

حَمَيْنَ العراقيب العصا وتركنه به تقس عال مخالطة بُهْرُ 
فسُخَالطُّ صفة للتفس على معنى مخالطً له(). لقد أجاز سيبويه التنوين وعدمة بين 
الصفة وموصوفها على الرغم من أن القاعدة النحويّة تفرض المطابقة بين الصفة 
والموصوف في التذكير والتأنيث والإعراب... 9". ولكن سيبويه احتج بأقوال 
العرب إذ يقول:' سمعنا من العرب من يَرويه ويروي القصيدة التي فيها هذا 
البيت7, لأن الذاكرة اللغويّة التي اعتمد عليها سيبويه هي التي تسمح له أن يَخرج 
عن القاعدة التحويّة التي وضعها النحاةل”). وإنّ أقوال العرب هي التي تفرض على 
القاعدة التّحويّة أن تتعامل معها كنمط استعمالي يَخرج عن المستوى التقعيدي للغة. 


1 انظر الشنتمري, شرح النكت, ج1 ص20/, السيرافي, شرح كتاب سيبويه, ج3 ص299. 

2 سيبويه, الكتاب, ج2 ص87. 

3 الشنتمري, شرح النكت, ج1 ص220. 

4 الاخطل, ديوانه ص198, السيرافي, شرحكتاب سيبويه , ج3 ص300, الشنتمري, شرح 
النكت, ج1 ص 221. 

5 الشنتمري, شرح النكت, ص221. 

6 انظر, ابن عقيل, شرح ابن عقيل, ج1 ص410. 

7 سيبويه, الكتاب, ج2 ص87. 

8 انظر الشنتمري, شرح النكث, ج1 ص 221/220. 
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يقول سيبويه!!):'" هذا باب ب الرفع فيه جه الكلام وهو قول العامّة وذلك 


' مات بصحيفة طين خانها وا ات سار 


دع عدي ماد الققاقة كان لقع فيها هو وجه الكلام لأنك لا تجعل" 
صحيفة طين” اسماً واحداً كقولك:' مَررات بِحَميّن َبُوه" كأتك قلت:" 'مررت بحسسن".2) 


ذ يقول(3),» 


تنبه سيبويه إلى أن هناك أنماطاً لغوية تخرج عن القاعدة النحو 
ومن العرب من يقول:' مرت بقاع عرقح كله" يَجِعلو 

لقد جمع النحاة العرب الأنماط اللغوية وسجلوا الاداءات ثم قعدوا اللغة, 
وَلكتَهُمٌ وجدوا أن لزنه لمطالوية'لا يك له لاقع تترفين القاعدة. فاختلط 
عليهم الأمر لذلك لجأوا إلى عناصر تقديريّة تعتمد على المعنى كي يضبطوا هذه 
القاعدة ما أمكن. في حين أَنْهُمْ لم يعترفوا بالذاكرة اللّغويّة التي خزّنت هذه الأنماط 
وأعطتها واقعاً استعمالياً نافذاً وحقيقياً. يقول سيبويه!”):' واعلّمْ أن من العرب مَنْ 
يقؤل:" ضَتَربُوني قومك, وضتربَائي أخواك" فشبهوا هذا بالّاء التي يُظهرونها في” 
قالت فلاثة' " وكأنهم أرادو أن يجعلوا للجميع علامة كما جعلوا للمؤنث'. 
ومن ذلك قول الفرزدق57):" 

ولكن ديافيٌ أبوه وأمّهُ بحوزان يَْصرن الستليط أقاريُه 

فقد جمع الشاعر الضمير في أقاربه' في الفعل المقدم' يَعْصران1) وأمّا قوله عن 
وجل" وأسَروا النجوى الذَينَ ظَلَمُوا2) فإنما يجيءٌ على البدل كأنهُ قال: انطلقوا, 
فقيل له من هُمْ؟ فقال: بنو فلان".(© 


إنهُ كأنةُ وقصف". 


1 سيبويه, الكتاب, ج2 ص91. 

2 انظر الشنتمري, شرح النكت, ج1 ص224. 

3 سيبويه, الكتاب, ج2 ص92. 

4 سيبويه, الكتاب, ج2 ص113.. 

5 الفرزدق, ديوانه ص50, السيرافي, شرح كتاب سيبويه , ج3 ص322,ابن يعيش , شرح 
المفصل ج3 ص89. 
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ومما جاء في القرآن قَذ حُذقت فيه التاءً قوله ع وجل" فَمَنْ جِاءَه مَو' 
0 


من ربّه فانتهى 

عالج سيبويه هذه الأنماط اللَغويّة فيما يَجْرِي مَجْرى الفعل مع فاعله, فإذا تَقدمّ 
الفعل في هذا الضرب, فالأصل الذي رنب اللفظّ لَهُ إثبات علامة التأنيث وحذفها 
جائن7”) في ذلك قال سيبويها):' هذا باب ما جَرى من الأسماء التي من الأفعال وما 
أشبَّههًا من الصفات التي ليست بِعَصَ نحو" الحمّن, الكريم' وما أشبّة ذلك مجرى 
نشل :ا لوزت يكن الأماء,ولحسرتها وذلك فوككة:' مرت يرجل: حين أيواء. 
لحن ابؤادة 0 

لقد اسم النحو القديم بدراسة اللغة دراسة ترابطية بين المادة اللغويّة ومعرفة 
الإنسان الضمنية بلغته, ولذلك فإن مُتكلمٌ اللغة يستطيع أن يتعامل مع جميع الأنماط 
اللُغويّة ويستطيع أن يصدر الحكم عليها من حيث الصواب والخطأ. 7) 

وبهذا يستطيع النحوي أن يضع قواعد لغته بشكل محكم دقيق, ولكن هناك 
مجموعة من الأنماط اللغويّة تصدر من الذاكرة اللغويّة أثارت اهتمام النحاة وسمحت 
لهم باستنباط قوانين جديدة عملت على إحداث تغيرات على بُنية القاعدة النحويّة. 8 

يقودنا هذا الأمر إلى أن الذاكرة اللّغويّة أقدر في التعامل مع اللغة وإنها حقل 
واسعٌ لاستيعاب جميع الأنماط اللَغويّة. 

وقد تنبّه سيبويه إلى ذلك إذ يقول7:' هذا باب ما لا يكون فيه الاسم إلا 
نكرة. وذلك قولّك:' هذا وَل فارس مَقبل, وهذا كل متاع عندك موضوغ, وهذا خيرٌ 


1 الشنتمري, شرح النكت, ج1 ص225. 
2 سورة الاثبياء3. 

3 سيبويه, الكتاب, ج2 ص115. 

4 سورة البقرة 275. 

5 الشنتمري, شرح النكت, ج1 ص 225. 

6 سيبويه, الكتاب, ج2 ص108. 

7 انظر, زكريا ميشال, مباحث في النظريّة الألسنية ص40. 
8 انظر, تشومسكي نعوم, تأملات في اللغة. ص75/74. 

9 سيبويه, الكتاب, ج2 ص210. 
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منك مُقبل ومما يدلّك على أنه نكرة أنَّهْنْ مضافات إلى نكرّة وتوف بهن التَكرَة 
وذلك أُنّك تقول فيما كان وصفاً" هذا رجلٌ خيرٌ مذك". 
فالقاعدة التحويّة تذهب إلى أن" مُقْبل" نعت للأوّل فالاسم تكرّة وصف 


وكُل خليل غير هاضم تَفْسهد 2 لوصئل خليل صارمٌ أو معازر 
فجعل' غيراً" وصفاً ل" كَل" ولو حَمَلّها على' خليل' لجال. ) 
يقر سبويه قفي ذاه :5 كتفي لبو القطات. لذة سمع :2 يوق بعرزينه من 
العرفب يُنشذ هذا البيت 6):» 
كأنا يوم قرتى إتماتَقثل إيادا 


منهم كل فتئ أبيض حتانا 
فجعل'أبيض" وصفاً ل" كل". 

إنما احتجٌ سيبويه بهذه الأبيات ليقطع من زعم أن" أول' و' كذ" وما أشبههما 
مما يضاف إلى واحد معرفة إذا كانت الألف واللام لا تدخل في المضاف إليه. 0 
فقد وصف الشاعر الاسم النكرة بالمعرفة (2). ولكن القاعدة النحويَ 
الشاعر الاسم النكرة بنكرة كقولّك:"' هذا ول فارس مقبل". 


تفرض أن يصف 


1 الشنتمري. شرح النكت, ج1 ص250. 

2 سيبويه, الكتاب, ج2 ص211. 

3 الشماخ, ديوانه ص 83,انظر السيرافي, شرح كتاب سيبويه , ج3 ص 1 45,الشنتمري, شرح 
النكت, ص1 25. 

4 الشنتمري, شرح النكت, ج1 ص251. 

5 سيبويه, الكتاب, ج2 ص211. 

6 البيت لذي الإصبع العدواني, انظر, ابن جني, الخصائص,ج2 ص194, الشنتمري, شرح 
النكت, ج1 ص251, ابن يعيش, شرح المفصل, ج3 ص102. 

7 الشنتمري. شرح النكث, ج1 ض251. 

8 سيبويه, الكتاب, ج2 ص210. 


إن هذه الأنماط اللَغويّة تمثّل واقعاً استعمالياً؛ لأنَ الذاكرة اللَغويّة هي التي 
تختزل هذه الأنماط, فقد تنبّه سيبويه إلى أن الذاكرة اللغويّة التي تسسْتطيع أن تتعامل 
مع جميع الأنماط اللغويّة هي التي تستطيع أن تفرض نفسها على القاعدة النحويّة. 
وتجدر بنا الإشارة إلى أن أهداف اللغويين التقليدين, المُعلنة وغير المُعلنة, القضاء 
على البنى والتراكيب اللغويّة التي لا يرغبون في أن يُروَج استعمالها في اللغة!/, 
وذلك حرصاً منهم على سلامة اللغة وانسجامها مع المقاييس الجمالية التي يتبنونها. 

في حين أن هناك أنماطاً لغوية مليئة بالوسائل الإقناعية رفضها النحاة لأنها 
تخرج عن القاعدة التحويّة ولكن النظريات الحديثة استطاعت أن تتعامل مع جميع 
الأنماط اللغويّة باعتبارها واقعاً استعمالياً يَخْرّجٌ من البنية المتطحية للغة (). 

ما التحاة العرب فقد توجَهُوا في دراسة اللغة تَوَجْها وصفياً فقالوا:" هكذا 
قَالَت العرب", إذ يعني ذلك أن على العلماء أن يَدْرّسوا اللغة التي يتداولها الناس 
لاستنباط القواعد الصرفية والتحويّة دون اللغة التي يعتبرها النحويون معيارية, 
ويقود ذلك إلى القياس الحسّي, والابتعاد عن التجريد. 3) 


1 زكريا ميشال, مباحث في النظريّة الألسنية ص79. 
2 انظر, ليوئز جون, اللغة والمعنى والسياق, ص221/215. 
3 الحمداني, موفق, اللغة وعلم النفس, ص 125. 
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الفصل الرابع 
المجروران 
4 الجر بحرف الجرّ: 

عرّفة الزتجاجي بقوله!'/:'وأما الجر فإنما يسمى بذلك لان معنى الجر الإضافة 
وذلك أن الحروف الجارة تجرٌ ما قبلها فتوصله إلى ما بَْدها كقولك' مرت بزيْد " 
فالباء أوصلت مرت إلى زيد» كذلك " الما لعد الله' و حروف الجر عشرون كلها 
مُختّصة بالأسماء و هي تعمل فيها الجك!2) واظّمْ أن هذه تُسمى حروف الإضافة» 
لأنها نُضيف معاني الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدها. وتسمى حروف الجر* لأنها تجرث 
ما بعدها من الأسماء؛ أي تخفضهاء وقد يُسميها الكوفيون حروف الصفات لأنها تقع 
صفات لما بغدها من النكرات!6. 

وبعض النحاة يسّمي حروف الجر" حروف الإضافة " لأنها تضيف إلى 
الأسماء معاني الأفعال و شبهها من كل ما تتعلق به تلك الحروف*) 

و جعل سيبويه الجن في كل اسم مضاف إليه و جعل المجرور بحرف 
جر”3) أعلَمْ أن الجر يكون بشيئين: أحدهما بدخول حرف ليس باسم و لا ظرف. و 
الآخر: بإضافة اسم إلى اسم" ١ ١‏ 

ويقول سيبويها”) في ذلك:' إن العْرّب لا تقول:" هو جف الصَمْجد' ولا هُوَ 
داخل الذار» ولا هو خارج الذارء حتى تقول: هو في جفهاء وفي داخل الدّار ومن 
خارجها. وقد أشار يه إلى أن حروف الجر تعمل في الاسم الذي بعدها و 
توصله بما قبلها »فإذا قلّت: مَرَرتْ بزيد «فإما أضفت '" المرور” إلى 'زيد" بالباء و 


اعبابنة يحيى, تطور المصطلح التحوي ص187. 
2 ابن عقيل, شرح ابن عقيل, ج1 ص323. 

3 ابن يعيش, شرح المفصل, ج8 ص7. 

4 حسن عباس, النحو الوافي. ج1 ص71. 

5 انظر سيبويه, الكتاب, ج2ص34. 

6 الشنتمري, شرح النكت, ج1 ص209 

7 سيبويه, الكتاب, ج2 ص19. 


كذلك: هذا لعبْد اللهء و إذا قلت أنت كعَبْد اللش؛ فقد أضفت إلى " عبد الله " الشبّةُ 
بالكاف؛ وإذا قُلّت: أخذُّ من عَبْد الله. فقد أضفت " الأخدّ' إلى 'عبد الله ' بمن!!). 

وقد تحذف حروف الجر فيتعدى الفعل بنفسه!©)؛ كقوله تعالى ' واختار موسى 
قَوْمَهُ سَبْعينَ رجلاً"7). قال المتَلسّى!4: 

آليت حب العراق أَطعَمُة والحبٌ يأكنّةُ في القرية السُوسْ 

هذا شاهد لجواز حذف حرف الجر” والتقدير 'على حب العراق) و يرى 
سيبويه انه يجوز النصب على حذف الجر إِذْ يقول 7 إِنْ شئت نصبت»: 
فقلت:ضئرب زِيْدْ الظهر و البتطنء ومطرنا السَهل والجَبْلء و قُلْت زب ظهره و 
بطنة: ولكنهم أجازوا هذا كما أجازوا: دخلت البيت؛ وإنما معناهٌ تَخَلْتَ في البيت» 
والعامل:فية:الفقل6: 

وقد يحنف حرف الجر إذا كان في اللفظ ما يدل عليه » قال ابن يعيش!8):" 
حروف الجر قد تحذف في اللقظ اختصاراً و استخفافاً إذا كان في اللفظ ما يذل عليها 


فتجري مجرى الثابت الملفوظ به و يكون مراده في المحذوف منه. 

لقد أجاز النحاة حذف حرف الجر وإبقاء عمله إذا دل عليه السيّاق؛ لأن 
القاعدة التحويّة تفرض عليها التعامل مع كافة الأنماط اللَغويّة التي تمثل واقعاً 
استعماليًء ومن ذلك قوله تعالى:' واختّار مُوسى قَوْمّه سبعين رجلاً"" فقد تعذى 


1 سيبويه, الكتاب, ج2 ص36. 

2 ابن يعيش, شرح المفصل, ج8 ص51. 

3 سورة الأعراف 155. 

4 المتلمس, ديوانه ص65, شرح السيوطي ج2 ص255, الشنتمري, شرح النكت, ج1 ص56. 
5 الشنتمري, شرح النكت, ج1اص56. 

6 سيبويه, الكتاب, ج1 ص62. 

7 المرجع السابق, ج1 ص224 . 

8 ابن يعيش, شرح المفصل, ج8 ص52. 

9 سورة الأعراف 155. 
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الفعل إلى مفعولين بعد حذف 'حرف الجر" و ' التقدير' من قومه (سبعين رجلة)!!). 
ومن ذلك قول الفرزدق/2): 


منا الذي اختير الرجال متماحة وَجوداً إذا هَبّ الرتياح الزعازغ 
فقد حذف الشاعر حرف الجر" الرجال ' و انتصاب المفعول بهاة) وهذا شاهد لقوله: 
'لختَرت الرجال زيداً(. 


ويرى سيبويه أن العرب تقول!:' مَطَرَتهمْ ظهراً و بَطنا' قياساً على حذف " 
حرف الجر 'ولكن المعنى لا يقتضي وجود حرف جرء كقولك: مْطر قومُك الليل و 
النهاره على الظرف وعلة الوجه الأخرء وإن شئت رفعتة على سعة الكلام. 

لقد تنبه سيبويه إلى أن القاعدة التحويّة قادرة على التعامل مع جمع الأنماط 
اللَغْويّة» لذلك نجد في كتابة عبارات تدل على حرصه الشديد على الأخذ عن 
الثقات7). لكنة وجد أنماطاً لغوية تخرج عن القاعدة النحويّة لأنها مستدعاة من 
الذآكرة اللغويّة التي يمكن اعتبارها الوعاء الذي يستطيع أن تختزل كافة الأنماط 
اللَغويّة. ومدى صلاحية النظام اللغوي هي قدرة هذا النظام على التمييز بين الجمل 
القاعديّة من الجمل الغير القاعديّة!. 

انطلاقاً من هذا المفهوم علل سيبويه حذف حرف الجر إذ يقول!0: لَمْ يَجْزْ 
في غير(السهل و الجَبّل) و( الظّهر و البَطن) كما لَمْ عبد الله كما لم 
يجز' حذف حرف الجر إلا في الأماكن في مثل:دخلت البيت". 


1 انظر, ابن يعيش, شرح المفصل, ج2 ص51/50. 

2 الفرزدق, ديوانه ص516, ابن يعيش, شرح المفصل, ج8ص51, الشنتمري,شرح النكات , 
ص 561. 

3 ابن يعيش, شرح المفصل, ج8 ص51. 

4 الشنتمري, شرح النكت, ج1 ص57. 

5 سيبويه, الكتاب. ج1 ص225. 

6 المرجع السابق, ج1 ص225. 

7 انظر, السنجري, المذاهب النحويّة في ضوء الدراسات اللَغويّة الحديثة, ص17. 

8 انظر, تشومسكي نعوم, البنى النحويّة, ص18-10. 


9 سيبويه, الكتاب, ج1آص224. 
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لأنَ هذه الأنماط الاستعمالية مستدعاة من الذاكرة اللغويّة لذلك لا يستطيع 
النحاة تجاهلهاء بل يستطيعون أن يطوّعوا القاعدة النحويّة لتصبح قادرة على التعامل 
مع جميع الأنماط اللّغويّة؛ ولا يمكن القياس على هذه الاستعمالات المحدودة. ولكتها 
الشواذ التي تثبت القاعدة و لا تنفيها(). 
4 المجرور على الجوار: 

جر الجوار هو أن تصير الكلمة مجرورة بسبب اتصالها بكلمة مجرورة 
سابقة عليهاء و لا بسبب غير الاتصال؛ فيكون جر الأول بسبب العامل» و جر 
الثاني لا بعامل ولا بسبب التبعيّة كجرٌ التوابع بل إنمّا يكون بسبب الاتصال و 
المجاورة كجر!0):'أرجلكم' في قوله تعالى:' وآَسْمّحوا برؤوسكُم وأرجلكُم©. 

قال سيبويه):' هذا باب ما يجري على الموضوع لا على الاسم الذي قبله» 
وذلك قولك: ليس زيذ بَجِبان ولا بَخيلء وما زيد بأخيلت ولا صاحبك؛ و الوجة فيه 
الجن لأنّك ريد أن تشرك بين الخبرين وليس ينقض إجراؤه على المعنى؛ وأن 
يكون أخره على أوّله أولى ليكون حالهما في الباء سواءً كحالهما في غير الباء". 

لقد أجاز سيبويه التصب على الموضع و الجر على الجوار و قد اعتبر الجر 
أجود لأنكٌ تريد أن تشرك بين الخبرين؛ قال الشنتمئري” :"' اعَلح أنلك إذا قُلْتَ: ليس 
زيدٌ بجبان ولا بخيلاء جاز النصب و الجر في بخيل غير أن الجر أجودء لأن 
معناهما واحدٌ ولفظ الأخر مطابق للفظ الأول فإذا تطابق اللفظان مع تساوي 
المعنيين كان أفصح من تخالف اللفظين؛ والعرب تختار ذلك وتحرص عليه و تختار 


1 مصطفى لطفي, اللغة العربية في إطارها الاجتماعي, ص156. 
2 عبابنة يحيى, تطور المصطلح التحوي, ص 192. 

3 سورة المائدة 6. 

4 سيبويه, الكتاب, ج1 ص109. 

5 الشنتمري, شرح النكث, ج1 ص78. 
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حمل الشيء على ما يجاوره. ومما جاء في الشّعر من الأجراء على الموضع!!) قول 
غقيبة الأسدي©: 
مَعاوي نا بشي فأسجح فسا بالجبال ولا الحديدا 

فحملة على موضع الباء؛ لو لم تكن(. ويرى سيبويه أن الجر في هذا الشاهد أجودء 
أمَا النصب فيجوز أن يكون الذي أَنْشّد إياه نقل هذا إلى النُصبء ويجوز أن يكون 
من قصيدة منصوبة!). 

لا يستطيع سيبويه أن يتجاهل هذه الأنماط اللغويّة لأنها تمثّل واقعاً استعمالياً 
في اللغة؛ لذلك أجاز التصب في هذا الشاهد: إذ قال57):" لأنّ الباء دخلت على شيء 
لولم تدخل عليه لَمْ نُخْلَ بالمعنى ولم يحتَج إليهاء وكان نصباً. فالشاهد في هذا البيت" 
ولا الحديدا"' وفيه حمل المعطوف على موضع الباءء وما عملت فيه لأن" لمئنا 
بالجبال' و ' لَسنا الجبال" بمعنى واحدا؟). 

لقد تعامل سيبويه مع هذه الأنماط اللّغويّة لأنها مستدعاة من الذاكرة اللغويّة 
التي تستطيع أن تختزل جميع الأنماط اللَغويّة سواء أكانت قاعديّة. أم غير قاعديّة 
وأن عمل ابن اللغة ضمن المستوى التقعيدي يقوم على تطويع القاعدة من جميع 
الاتجاهات 'اللفظية و المعنوية ' كي تستطيع هذه القاعدة أن تستوعب كل الأنماط 
اللَغويّة التي تكُمن في الذاكرة اللّغويّة7). قبل سيبويه الكثير من الأداءات اللغويّة 
التي تخرج عن القاعدة التحويّة. مقدماً لها تخريجات نحوية مستندة إلى المعنى تارة 
و إلى القياس تارة أخرى. محاولاً جعل هذه القاعدة شاملة لجميع الأداءات اللْغويّة. 
لذلك اعتبر النحاة بعض الأداءات مطردة في الاستعمال شاذّة في القياس: وبعضها 


1 سيبويه, الكتاب, ج1 ص109. 

2 الشنتمري, شرح النكت,ج2 بص78. 

3 سيبويه, الكتاب, ج1 ص109. 

4 الشنتمري, شرح النكت, ج1ص88. 

5 سيبويه, الكتاب, ج1 ص110. 

6 المرجع السابق, ج1 ص110. 

7 انظر, عبابنة يحيى, علم اللغة المعاصر, ص166-116 . 
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الأخر مطردة في القياس شادّة في الاستعمال!!) حتى تتمكن القاعدة التحويّة من التعامل مع 
كافة الأداءات اللَغويّة واختزالها وقال سيبويه/) وقد حَمَلَهُمْ قُربْ الجوار أن جرث:” هذا 
جْحْرُ ضتبا خرب'. فقد جروا 'خرباً: وهو انعت للجحر لمجاورة الضتب". قال 
السيوطي:" إنه من الثّذ الذي الا ايُحمل عليه و الا يجوز ارة اغيره الليه: 
والأصل:'جُحر ضب خَرِب جره 'خرب' وصفاً على'ضتب" وإن كان في الحقيقة للجُخر 
كما تقول:' مرت برَجل قائم أبوة' وإن كان القيام للأب لا للرجل". لأن العرب تختارٌ 
حمل الشيء على ما يجاوره). وإن كان ذلك مخالفاً للمعنى. لذلك اعتبر النحاة هذه 
الأنماط شاذة و خارجة عن القاعدة النحويّة و لا يقاس عليها. 

لقد تنبه سيبويه إلى الذاكرة اللغويّة أثناء تعامله مع مثل هذه الأنماط اللَغويّة مشيراً 
إلى أنّ القاعدة النحويّة قادرة على التعامل مع كافة الأنماط اللغويّة حتى لو خرجت عن 
المستوى التقعيدي للغة.فقد قتم سيبويه البراهين العقلية و العلل الفلسفية و الأقيسة 
المنطقية أثناء تعامله مع الأنماط اللَغويّة!؟). محاولاً إثبات أن هذه القاعدة شاملة لجميع 
الأداءات اللغويّة وأنها تستطيع أن تحكم اللغة بقوانين وضوابط لا يمكن خرقها!”. 

إن النظريات الحديثة التي تعول على السليقة اللَغويّة أثبتت أن الذاكرة اللغويّة 
تعتمد على استقلالية الكلمة في المعنى الحقيقي دون النظر إلى المصاحبات المعجمية. أو 
بصرف النظر عن العلاقات الإعرابية المترافقة مع الكلمات الأخرى» فكل كلمة تمثل 
وحدة سُنتقلة عند الأخرى و لا تحتكم معها بنظام معيّن!. 

لكن سيبويه لم يأبُّ لذلك وإنما جعل للقاعدة مكانة خاصة لأنها تنبئق عن قوانين 
لغويّة محكمة لا يمكن خرقها. 


1 انظر, السيوطي, الاقتراح, ص35. 

2 سيبويه, الكتاب, ج1 ص109. 

3 الشنتمري, شرح النكت ج1 ص78. 

4 السيوطي, الاقتراح, ص55. 

5 الشنتمري, شرح النكت, ج1 ص78. 

6 السنجري, المذاهب التحويّة ص18. 

7 انظر, السيوطي, الاقتراح, ص 18-14. 

8 انظر, تشومسكي نعوم, البني التحويّة, ص40/20. 
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الفصل الخامس 

حروف المعاني 
5 حروف المعاني 

الحرف ما جاء لمعنى وليس باسم ولا فعل نحو ثم وسوف, وواو القسم, 

ولام الإضافة ونحوها!!). فنجد عناية بهذه الموضوعات في كتاب سيبويه. إذ أفرد 
لها باباً خاصاً وهو' بابْ عدّة ما عليه الكلّمِ2. وكان الحديث عن الأدوات وحروف 
المعاني يختلفُ من مصنف إلى آخر, فنجد بعضهم استشعر أهمية هذه الأدوات 
والحروف, فأفرد لَهَا باباً أو أبواباً خلصة ضمن مصنففاته, كما فعل ابن المتراج في 
كتابه' الأصول في النحو' والزّجاجي في كتابه' الجمل في النحو' وأبو علي الفارسي 
في كتابه' الإيضاح العضدي' وابن جني في كتابه' اللمع'... بينما مصنفات أخرى 
في التأليف اللغوي لم ثولها العناية الواضحة ولم تفرد لها أبواباً منفردة!©. 


وعليه فإنَ هذه الحروف تبدو وكأنها كانت في الأصل كلمات مستقلّة, أفرغتا 
من معناها الحقيقي, بسبب كثرة استعمالها عند العرب, واستعملت مجرّدة أو وسائل 
نحوية موضحة لأجزاء الجملة4. 
5 ألف الاستفهام: 

تدخل في الكلام لمعان7, تكون استفهاماً مَخضاً كقولك: 
ضرة؟ وتعون تسيراً وترييهاً, فالتعدير كقوله تعانى:” ألم آضيذ ليكُريا بتي نم8" 


أزيدٌ عندك أم 


1 سيبويه, الكتاب, جآص 16. 

2 المرجع السابق, ج4 ص216. 

3 أنظر, الزجاجي, حروف المعاني, ص19/18. 
4 عبابنة يحيى, تطور المصطلح التحوي, ص 230. 
5 الزجاجي, حروف المعاني, ص19. 

6 سوزةيس 3860 
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والتوبيخ كقولك:" ألم تذ 
() نحو' أَزَيدٌ قائم؟" 

وحروف الاستفهام لا يَليها إلا الفعل, إلا أَنْهم قذ تَوَسسّعوا فيها فابتدأوا بعدها 
الأسماء. والأصل غير ذلك, ألا ترى أنهم يقولون:" هَلْ زيدٌ منطلق؟" ' وهل زيدٌ في 
الدار؟" فإن قُلّت: هل زيدأ رأيت؟ وهل زيد ذَهَب؟ قَْحَ, ولم يَجْنْ إلا في الشتّعرا©. 
فيجب نصب الاسم إذا وقع بَعْدَ أداة لا يليها إلا الفعل, كأدوات الاستفهام إلا 
الهمزة!ة. 

فالقاعدة النحويّة تفرض أن يُنَصَب الاسم بعد حروف الاستفهام إلا الهمزة, 
فإنَهُ يجوز في الاسم الذي بعدها الرقع والتصب. يقول سيبويه!”):" واعَلَمْ أن حروف 
الاستفهام كُلْها يقب أن يُصيّر بعدها الاسمْ إذا كان الفعل بعد الاسم, لو قُلّت:" هل زيد 
قام؟” لم يج يجز إلا في الشعر. 


غفر لك" وتكون الهمزة للاستفهام وحقيقته طلَب الفيْم, 


بََافوارس أمْ رياحاً عدت بهم طْهيّة والحَشابا 
إضمار فعل دل عليه الفعل الذي بعدها. 

إن عروف الاستفهام مُختصّة مختَصََةٌ بالدخول: على الأفعال.:وَلكُنَ للتحاة طؤّعوا :هذه 
القاعدة, فابتدأوا بعدها الأسماء)؛ لأنهم وجدوا أنماطاً لغوية تَخْرجٍ عن القاعدة 


1 ابن هشام, مغني اللبيب, ج1 ص15. 

2 سيبويه, الكتاب, ج1 ص156. 

3 انظر, حسن عباس, النحو الوافي, ج2 ص131. 

4 سيبويه, الكتاب, ج1 ص 159. 

5 سيبويه, الكتاب, ج1 ص160. 

6 جرير, ديوانه ص66. السيرافي, شرح كتاب سيبويه, ج2 ص 539. 
7 انظر الشنتمري, شرح النكث, ج1 ص94. 

8 انظر , حسن عباس, النحو الوافي, ج2 ص133/130. 
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التحويّة, لذلك أجاز سيبويه ذلك في الشّعر. إذ يقول!'):" ألا ترى أنهم يَقُولون: هل 
زَيْدُ ذهب؟ قح ولم يجز إلاافي الشعن, لأنه لما اجتمع الاسم والفعل حملوه على 
الأصل. 

تذهب القاعدة التحويّة إلى جواز رفع الاسم وتصنبه بعد همزة الاستفهام, 
فالرقع على الابتداء والنصب على إضمار الفعل0. وضّعَ النحاة هذه القاعدة وفقاً 
للأنماط اللغويّة التي تخرج عن القاعدة النحويّة, فالذاكرة اللَغويّة هي التي دفعت 
النحاة إلى قبول الكثير في الأنماط اللغويّة لأتهم وجدوا أنماطاً لغوية لا يمكن 
تجاهلها, لذلك حاولوا جاهدين تطويع القاعدة التحويّة باتجاه جميع الأنماط الل 
وهذا ما اعترف به سيبويه وجميع التحاة العَرّب, بقولهم:' وهذا لا يَجُوز إلا في 
الشّعر". وقد اختلفوا في تخريج الكثير من الأنماط اللَغويّة), مثال ذلك حروف 
العطف بعد همزة الاستفهام. كقوله تعالى:' أقتضئرب عَنَكُمٌ الذكر صفح" وقوله 
تعالى" أَثُمَ إذا وَهَعَ آمَتمْ بدلت". ' أو كلما عاهَدوا عَهْد9. 

فذهب الزمخشري”/ إلى أن همزة الاستفهام لَهَا الصتدارة, وأنَّ حرف العطف 
بعد الاستفهام, وذهب سيبويه إلى أن حرف الاستفهام بعد حرف العطف, وأصلها في 
الآية:' ثم إذا وق آمَنثمْ به'. 

إن الخلاف الذي وقع بين النحاة في مثل هذه المسائل يَقُوم على اختلاف في 
بناء العبارة, فالزمخشري عاد إلى تقدير فعل بعد أداة الاستفهام كي لا يخرج عن 
القاعدة التحويّة. أمَا سيبويه, فقال:' إن الواو لا تدخل على ألف الاستفهام, ولكن 


1 سيبويه, الكتاب, ج1 ص156. 

2 انظر, ابن عقيل .شرح ابن عقيل, ج1 ص251/250. 

3 قاسم صالح, الظاهرة النحويّة بين الزمخشري وأبي حيان, ص163. 
4 سورة الزخرف 5. 

5 سورة يونس 51. 

6 سورة البقرة100. 

7 قاسم صالح, الظاهرة النحويّة بين الزمخشري وأبي حيان, ص163. 
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الألف هي التي تدخل عليها!!". في حين أن الذاكرة اللغويّة هي التي تستطيع أن 
تتعامل مع كافة الأنماط اللّغويّة لأنها تعتبر أن كل جملة من الجمل السابقة هي جملة 
قاعديّة, لأنتها تمثل واقعاً استعمالياً في اللغة. وأن كل جملة تمثّل نموذجاً قاعديّاً سليماً 
ينطلق من المعنى الذي تؤديه تلك الجملة بعيداً عن ترتيب الكلمات داخلها(2). 
5 'إن" واأن": 

هما حرفا توكيد عند جميع النحاة). ينصبان الاسم و يرقعان الخبرة) 
لشبههما بالفعل وذاك من وجهين: احدهما من جهة اللفظ والآخر من جهة المعنى, 
فأمًا الذي من جهة اللفظ فبناؤهما على الفتح كالأفعال الماضية, وأما الذي من جهة 
المعنى فمن قبل أنّ هذه الحروف تطلب الأسماء وتختصُ بها(آ). 

وتَلْحقها" ما' الكافة فتعزلهُما عن العمل, ويُبتدأ بعدهما الكّلام9). قال تعالى:' 
نما إِلَهْكُمْ له واحة"©. 

قال سيبويه!"):' أمّ" أن" فهي اسمٌ وما عَملَتَْ فيه صلةٌ لها كما أن الفعل صلةٌ 
ال' أن" اللخفيفة.وتكون' أن" لسماً ألا تزى أُنْكُ تقؤل: قد عرفت أثفة منطلق: افنه 
نك" في موضع اسم منصوب كأنَكَ فلت: قد عرفت ذلك. وتقول: بَلغني أَنَّكَ مُنطلق, 
ف' أنّك' ي موضع اسم مرفوح, كأنكَ قلت: بلغني ذلك". 
يها" أن همزة" أن" تكون مع' ظن" و" لولا' وغيرهما كما يلي' 


1 انظر قاسم صالح, المرجع السابق, ص164. 

2 انظر, المسدي عبد السلام, اللسانيات وأسسها المعرفية, ص58/54. 
3 عبابنة يحيى, تطور المصطلح النحوي, ص 233. 

4 ابن هشام, مغني اللبيب, ج1 ص 43. 

5 ابن يعيش, شرح المفصل, ج8 ص54. 

6 المرجع السابق, ج8 ص54. 

7 سورة الكيف 110. 

8 انظر سيبويه, الكتاب. ج4 ص269. 

9 انظر, المرجع السابق, ج4 ص278/271. 
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بَعْد لولا":" لولا أَنهُ مُنطلق 

بعد" لو"؛" لو أنه ذاهب لكان خَيْراً: 
حبَعْد" ما". فتذهب القاعدة التحويّة إلى فتح همزة' أن" بعد" ما" كقولك: ما يريك أنه 
لا يفْعل؟. أمَا قوله تعالى:' وما يُشَعرْكُمْ إنْها إذا جاءت لا يُوْمنُون7!). وأهل التدينة 
يقولون:" أنه"2). قال الخليل!: هي بمنزلة قول العرب:" انت المُوق أَنْك تشتري 
لنا شيئاً. أي:' لعلّك" قال" لَعَلّها إذا جامّت لا يُوْمنُون" فقد لجأ النحاة لتفسير هذا 
الخرق إلى المعنى, قال سيبويه:' إن كسر الهمزة في" إنها' يكون على الابتداء, 
وفتح الهمزة يكون حملاً على الفعل, ومن ذلك قول ساعدة بن 
5 القدّال وأنها تُواقعٌ بَغلاً مرّة وتَِيمُ 
فت" أن" على تقدير' رأنّة' ولو كسرها على القطع لجاز!7. 

فالقاعدة الّحويّة تفرض كر همزة" إن" بعد' الواو'. ولكن هناك أنماط لغوية 

تخرج عن القاعدة؛ لذلك لجأ النحاة إلى تطويع هذه القاعدة كي يُخَرَّجُوا جميع 
الأنماط التي تمثل واقعا نتيا مفروضاً في اللغة. قال سيبويه!”:" وإن شئْت 
حَمَْتَ الكلامّ على الفثل فَقَنْحْت” 
لما في تركيب" ذاك 37 فيقول سيبويه!:' يقَول ذلك وأنّ لك عندي ما 
, وقال الله عن وجل ذلكُم وأن الله مُوْهن كيد الكَافرين"97'). وقال عزٌ وجل:' 


1 سورة الأنعام 109. 

2 انظر تفسير أبي حيان ج4 ص203/201. 

3 انظر سيبويه, الكتاب, ج4 ص275. 

4 انظر الشنتمري, شرح النكت, ج2 ص404. 

5 انظر سيبويه, الكتاب, ج4 ص274. 

6 ديوان الهذليين ج1 ص228,السيرافي, شرح كتاب سيبويه, ج4 ص521. 
7 الشنتمري, شرح النكت, ج2 ص 405. 

8 سيبويه, الكتاب, ج4 ص274. 

9 المرجع السابق, ج4 ص278. 

0 سورة الأنفال 18. 
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َكُمْ فَدُوُوهُ وأنٌ للكافرين عذاب النار”'). وذّلكَ لأنهَا شركت" ذلك" فيما حمل عليه 
كأنَهُ قال:" الأمر ذلك وأنّ الش'. وإن" " !إن" فتْرمها فهو جية الأنها جملة 
معطوفة على جملة قبلها(2). يدلل على ذلك قوله تعالى: ذَلكَ ومن عاقب بمثل ما 
غوقب به ثم َي عله ينصرئة الله( 

4) 


ومن ذلك قول الأحوص 

عَودت قومي إذا الصيّف تبني عقر العشار على عُسْري وإيساري 

إني إذا حَفَيَتَ نار لشرمتئة20 ألفى بأرقع تل رفم اناري 

ذاك وإِني على جاري لذو حب أحنو عليه بما يُحْنى على الجارٍ 

قال سيبويه! ن" في الأول كقوله تعالى:' إِنّ لَك ألا 
َجْوَعَ فيها ولا تَغْرَى, وأنك لا تظماً. فقد كبر" إن على الابتداء ولم يحملها على' 
ذلك 00 

تَذْهَب القاعدة النحويّة إلى قنْح همزة' إن" في تركيب' ذاك و أن" ولكن هذه 
الأنماط الاستعمالية فرضت على النحاة جَذْب القاعدة التّحويّة باتجاهها, لذلك أجاز 
سيبويه فتح وكسر همزة' إن" في هذه التراكيب؛ لأن الواقع الاستعمالي للغة يعطي 
الذاكرة اللغويّة مساحة من الحركة ضمن المُستوى التقعيدي وغير التقعيدي0. وفي 
مثل ذلك يقول سيبويه/:' هذه باب آخر من أبواب"' ل: جنتك أنك ثري 
المعروف, وإثما آراد: جئتك لأنْك تَرِيدُ المعروف ولكنك حَدَفْتَ" اللام' هنا كقوله 


فهذا أيضاً يقوتى ابتداءة 


1 سورة الأثفل 14. 

2 الشنتمري, شرح النكت, ج2 ص 405. 

3 سورة الحج 60. 

4 الاحوص, ديوانه ص107, الشنتمري, شرح النكث,ج2 بص405. 
5 سيبويه, الكتاب, ج4 ,ص 279. 

6 سورةطه 119/118. 

7 الشنتمري, شرح النكت, ج 2ص 405. 

8 انظر, زكريا ميشال, مباحث في النظريّة الألسنية, ص1 38/3. 

9 سيبويه, الكتاب, ج4 ص 280. 
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تعالى:' وأنَ هذه أمتكُم مه واحدة وأنا ربكم فاتقون!'". ولو قرأها بكسر' إن" كان 
جيد©. 

ومن ذلك قوله تعالى: فا ريه ّي موب ما القصرا”". نما أراد' بأني 
مَغلوب" قال الفرزدق(4:" 

مَنْعَتَ تميما مك أي أنا ابثها وشاعرها المَغروف عند المواسم 

ففتح الشاعر” أن" على معنى' لأنّي أنا ابنها' وكمنرُها على القطع جائ/”. قال 
سيبويها"):' وسمثنا من العرب من يقول:" إِي أنا ابنها. فهذا البيت ينشد على 
وَجْقين على إرادة الام والابتداء. أمّا الكسائي(7) فيقول:' إنها في موضع جر". فقد 
اختلف التحاة في كسر همزة"إن" في بعض المواضع, لأنّ القاعدة النحويّة تفرض 
ذلك, ولكن الذاكرة اللغويّة تَمتَلك القدرة على إنتاج قماط لغوية تمثّل ولقعاً استعمالياً 
مفروضاً على لللغة لذلك لجاز الدحآة كيز همن: ن" وفتحها في الكثير من الأنماط 
اللَغويّة!؟). يقول سيبويه”):' هذا باب تكون فيه' أن" بدلاً من شيء ليس بالأول. ومن 
ذلك قوله تعالى:" ولد يَعدكُم الله إخدى الطائقتّين أنّها لَكُم091" ف' أن" مُبْلَةٌ من" 
إحدى الطائفتين'. قال سيبويه!!'):' وزعم الخليل- رحمه الله- أن مثل ذلك قوئة 


1 سورة المؤمنين 52. 

2 سيبويه. الكتاب. ج4 ص 281. 

قعونه قير 10 

4 الفرزدق, ديوانه ص587, السيرافي, شرح كتاب سيبويه, ج4 ص531. 
5 الشنتمري, شرح النكت, ج2 بص406. 

6 سيبويه, الكتاب, ج4 بص 283. 

7 الشنتمري, شرح النكت, ج2 بص 406. 

8 انظر, ابن عقيل, شرح ابن عقيل ج1 ص187/184. 
9 سيبويه, الكتاب, ج4 ص 290. 

0 سورة الأنفال 7. 

1 سيبويه, الكتاب, ج4 ص 292. 
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تعالى:" ألم يََمُوَا أنّةامن يُحلدد الله وَرٌسَولَة فأ له داك جَهَنمَا0". ولو قال ف" إن" 
كانت عربية جيدة. يقول ابن مقبل6:* 
وعلمي بأسئدام المياه قلائصُ تخدي في طريق طلائحٌ 
وأني إذا ملّت ركابي متَاخها فإنّي على حَظ من الأمر جامحٌ 
اسهد به على كدر" إن" بعد الفاء في قوله' فإي' فلو فَنَحَهَا على الكرير والتوكيد 
الأول لجاز"). ومثل ذلك قوله تعالى: أَنَهُ من عَمَلَّ مثلكُمْ منُوءاً بجهالة ثم تاب من 


تنبه سيبويه إلى الذاكرة اللغويّة أثناء تعامله مع الأنماط اللّغويّة. لذلك نراه 
يجيز كسر همزة" إن" في بعض الأنماط التي تخرج عن القاعدة اللغويّة. ويجيز 
فتحها أحياناً. لأنّ هذه الأنماط تتشكل من خلال فَهْمٍ ابن اللغة للغته. دون التقيّد 
بقاعدة معينة تفرض عليه التعامل مع لغته بمحدوديّة. ولعل بدهيات العقل تقود إلى 
الجزم بأنَ أحق أفنَان المعرفة البشرية بتناول حصول الإدراك في طرائقه وتقلباته 
إنما هو علم اللغة؛ لأنّ اللغة سبيل شامل وغير مقيّد في كل تحصيل معرفي 
واكتساب إدراكي(. 

من خلال هذا نستطيع أن نتعامل مع اللغة لأنّ الأأكرة اللغويّة هي التي تُطي 
العقل قدراً من الحرية في إنتاج الجمل والأنماط اللَغويّة, لذلك لجأ النحاة إلى التقدير 
والتأويل؛ لتطويع القاعدة التحويّة كي تَسْتَوعب جميع الأنماط اللغويّة, وكي تتصف 
بالشمولية في التعامل مع الأداءات اللْغويّة. 


1 سورة التوبة 63. 

2 ابن مُقبل, ديوانه ص46, السيرافي, شرحكتاب سيبويه , ج4 ص544, الشنتمري. شرح 
النكت, ج 2ص 409. 

3 الشنتمري, شرح النكت, ج2 ص 409. 

4 سورة الأنعام 54. 

5 المسدي عبد السلام, اللسانيات وأسسها المعرفية, ص140. 
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إن العامل الحقيقي في الإعراب غالباً ما يكون ذا وظيفتين معاً مختلفتين هما: 
العمل اللفظي في عناصر الكلام, والعمل المعرفي في دلالة التركيب!!), لذلك أجاز 
النحاة فتح همزة" إن" وكسرها في بعض الأداءات اللغويّة وفقاً للمعنى. يقول 
الجرجاني/:" ثُمٌ أنّ الوق إلى أن تقر الأمور قرارها. وتُوَضنْع الأشياءً مواضعها, 
والنزاع إلى بيان ما يُشكل, وحل ما ينعقد والكشف عمّا يخفى وتلخيص الصفة حتى 
يزداد السامع ثقة بالحجة واستبانة للدليل. فهذا دليل على أن تقديم الحجة هو خيرٌ 
سبيل لجأ له النحاة في التعامل مع الأداءات اللَغويّة التي تخرج عن القاعدة النحويّة. 
5 ' إن" 

إذا خقفت' إن" فالأكثر في لسان العرب إهمَالها, فتقوا يد لقائم. وإذا 
أهملت لزمتها اللام فارقة بينها وبين" إن" النافية). وتكون فيلزمها في 
الخبر اللام كقولك:" إن زيداً لقائم7). وحكى الإعمال سيبويه والأخفش فلا تمه 
حينئذ اللام(”). قال سيبويه/):' أمَا ' إن" فتكون للمجازاة وتكون أن يُبتدأ ما بعدها في 
معنى اليمين, كما قال الله عر وجل:" إن كل نفس لَمَا لها حافظا7», ' وإن كَل لَمَا 


يجح لنبنا تخُضترئون 8 
يرى سيبويه أن" إن" المُخففة من الثقيلة إذا دخلت على الجملة الاسمية فإنها 


تنصب الأول وترفع الثاني. إذ يقول:"' وحدثني من لا انهمْ عن رجل من أهل 


باوة, فخر الدين, مشكلة العامل التحوي, ص132. 
2 الجرجاني, دلائل الإعجاز, ص28. 

3 ابن عقيل ,شرح ابن عقيل, ج1 ص193. 

4 الزجاجي, حروف المعاني, ص57. 

5 بن عقيل ,شرح ابن عقيل, ص 193. 

6 سيبويه, الكتاب, ج4 ص319. 

7 سورة الطارق 4. 

8 سورة يس 32. 

9 سيبويه, الكتاب, ج4 ص319. 
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المدينة موثوق به أنَهُ سمع عربياً يتكلم بمثل قولك:"' إن زيد لذاهب". وهي التي في 
قوله تعالى:' وإن كانوا ليقولون لَوْ أن عندنا ذكراً من الأولين'11). 

فقد اعتبر سيبويه هذا خرقاً للقاعدة النحويّة, لأن" إن" في هذه الأنماط اللغويّة 
جاءت مهملة ولم تعمل فيما بعدها. ولكنّ النحاة أجازوا إعمال" أن" المخففة من 
الثقيلة وإهمالها, وإنْ خففت" إن" فلا يليها من الأفعال إلا الأفعال الناسخة للابتداء. 


ما" كما في قوله تعالى:' إن الكافرون إلا في غرور(3» 
في هذا الخصوص. ولكن هناك أنماط لغوية اعتبرها سيبويه 
خارجة عن القاحدة اللنحوقة ققد اتلقء :لها /وحاول. للوقوف:-عتدهآ لأنها تمثل وآقماً 
استعمالياً. أمّا النحاة العَرّب فقد اعتبروا هذه الأنماط لا تخرج عن القاعدة النحويّة 
لذلك أجازوا إهمال'إن' وأجازوا إعماله'". 

5 ' أن" 
أن الخفيفة المفتوحة لها أربعة مواضءا: 
تكون ناصبه للفعل المستقبل كقولك:" أريد أن تَخْرج". 
وتكون مُحْفْقَة من الثقيلة كقوله تعالى:"' عَلمَ أن سيكون منكُم مراضى*. 
وتكون بمعنى" أي" كقوله تعالى" وانطلق المأ متهم أن امشوا واصنبروا على 
لهك 7 
وتكون زائدة لقولك" لَمَا أن جاء زيد أحدفْتُ إليه'. 


1 سورة الصاقات 168/167. 

2 ابن عقيل ,شرح ابن عقيل, ج1 ص194. 

3 سورة الملك 20. 

4 انظر, ابن عقيل ,شرح ابن عقيل, ج1 ص 193. 
5 الزجاجي, حروف المعاني ص58. 
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ويقول ابن عقيل!'):' إذا خففت' أن" بقيت على ما كان لها من العمل, لكن لا 
يكون اسمها إل ضمير الشأن المحذوف وخبرها لا يكون إلا جملة. قال سيبويها©:" 
هذا باب من أبواب" أن" التي تكون والفعل بمنزلة المّصندر. كقوله تعالى:" وأن 
تَصنُومُوا حَيْنٌ لَكم33). 
قال الشاعر عبد الرحمن بن حسّان4):" 

ني رأَيْت من المكارم حََنبِكُمْ أن تَلبَممُوا حر التّياب وتَشبَعُوا 

' رأيت هنا من رؤية القلب و" حَبَكُم" المفعول الأول و" أن تَلْبَسُوا' المفعول الثاني 
والتقدير:' إني عَلمت الكافي لَكمْ لبس الثياب(5. 

ويرى سيبويه") أنهم يقولون:" عَسَى أن يَفعل, وعسى أن يَفعلوا... واعلَمْ أن 
من العرب من يول" عسى يَفْعل" يُشبّهها ب' كاد يفعل". قال هُنبّه!):" 

ديوع بكرن دراء فرج قري 

فقد حذف الشاعر”" أن" من خبر عسى/). ولكن القاعدة النحويّة تقتضي وجود' أن" 
في خبر عَسَى, ولكن هذا النمط الاستعمالي فَرّض على القاعدة النحويّة قبول حذف" 
أن"؛ لأنّ الذاكرة اللْغويّة تفرض على القاعدة أنماطاً استعمالية, لذلك لجأ النحاة إلى 


1 انظر.ابن عقيل .شرح ابن عقيل. ج1 ص195. 

2 سيبويه, الكتاب, ج4 ص321. 

3سورة البقرة 184. 

4 انظر السيرافي, شرح كتاب سيبويه, ج4 ص584,الشنتمري, شرح النكت, ج1ص416. 

5 الشنتمري, شرح النكت, ج1 ص416. 

6 سيبويه, الكتاب, ج4 ص327,328. 

7 انظر, ابن يعيش,شرح المفصل , ج7 ص117,السيرافي, شرحكتاب سيبويه , ج4 ص588, 
الشنتمري, شرح النكت, ج2ص418. 

8 ابن يعيش, شرح المفصل. ج7 صض117. 
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جواز حذف' أن" من خبر عسى, وقد جاء في الشّعر' كاد أن يَفمل' شبْهُوه بعسى1"". 
قال رؤبه©):" 
' قذ كاد من طول البلى أن يَفْمَلاا 

قال سيبويه!”) في ذلك وقد يجوز في الشعر أيضاً" لَعلّى أن أفعل" بمنزلة' عت 
أن أفْعل". وتقول" يُوشلك أن يجيء"... وقد يجوز يُوشك يجي" بمنزلة' عسى 
يجيء". وقال أيه بن أبي الصئلت!4:* 

يوشلك من ف من منيقه في بعض غرالته يُوافقها 
فقد حذف الشاعر' أن" بعد يوشك7) في حين أن القاعدة التحويّة تفرض وجود' أن 
بعد الفعل" يوشك" فيقال:' أوشكَ فلان أن يَفعل' ويوشك أن يقعله"». 

إن هذه الأنماط تمثّل واقعاً قائماً في اللغة؛ لأنها تفرض تفْسها على القاعدة 
النحويّة من الناحية الاستعمالية, لذلك تَقبّل النحاة هذه الأنماط وطوعوا القاعدة 
التحويّة بحيث تستطيع أن تتعامل مع كافة الأداءات اللّغويّة التي استعملها الشعراء, 
فقد أجاز النحاة ذلك في الشّعر. قال سيبويه(7):' وقد يجوز في الشعر' لَعَلّي أن أفعلَ" 
بمنزلة" عَسَيْتَ أن أفْعل". فهذه الإشارة تدل على أن القاعدة النحويّة لم تستطع أن 
تتعامل مع كافة الأداءات اللّغويّة, ولكنها وقفت أمام العديد من هذه الأداءات؛ لأنها 
من وجهة نظر القاعدة تمثل شذوذاً لا يقاس غليه. وهذا ما يقودنا إلى أنّ الذاكرة 
اللغويّة أقدر على التعامل مع جميع الأداءات اللّغويّة في حين أن القاعدة قاصرة على 
التعامل معها إلا إذا طوعت!©. 


1 سيبويه, الكتاب, ج4 ص330. 

2 رؤبة, ديوانه. ص172,السيرافي, شرحكتاب سيبويه , ج4 ص588 شرح المفصل ج 7 
ص 121. 

3 سيبويه, الكتاب, ج4 ص330. 

4 أمية, ديوانه ؛ ص42, شرح المفصل ج7 ص26!, الشنتمري, شرح النكت, ج2 ص419. 

5 الشنتمري, شرح النكت, ج2 ص 419. 

6 انظر, ابن يعيش, شرح المفصل, ج7 ص126. 

7 سيبويه, الكتاب, ج4 ص330. 

8 انظر خليل حلمي, مقدمة لدراسة اللغة, ص282/265. 


123 


5 "لواو" 

تكون عطفاً و لا دليل فيها على أن الأول قبل الثاني!!). ومعناه مُطلق الجمع. 
فتعطف الشيءً على مُصتاحبه. نحو:" فَأَنْجَيْنَهُ وأصنْحَاب السّفينة!" وعلى سابقه 
نحو ولَقَد أَرْسلتَا نوحاً وإبراهيمٌ9. وأطلق عليها سيبويه مُصطلح” واو الجمع 
والضتم'77), والواو يَنتَصب ما بعدها بشرئط أن يتقدم الواو نفي أو طلب, ويسمي 
الكوفيون الواو, واو الصرف7). واعلم أن الناصب بعد الواو' أن"7. قال 
سيبويهاة:' واعلم أن" الواو' ينتصب ما بعدها في غير واجب من حيث انتصب ما 
بعد الفاء, وأَنّها قد تُشرِك بَيْنَ الأوّل والآخر, وأنْها يُسْتَفَْحُ فيها أن ُشرك بين الأول 
والآخر. كما يُسَفْبَحْ ذلك في الفاء, وأنها تجيء ما بعدها مرتفعا منقطعاً من الأوّل'. 

ومن التصب في هذا الباب قوله ع وجل" لَمَا يَلَم الله الذين جَاهَدوا منكم 
ويََمَ الصابرين”9. وقد قرأها بعضهم' ويَلم' عطفاً على' لَمَا يَعلّم(©'). وقوله 
تعالى:"' ولا تَلْبسُوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأْنتم تَعلَمُونَ!!'). وإن شئْت جَعَلْت" 
وتكتمُوا على النهي, وإن شئت جَعَلْتَهُ على الواو. 

قال سيبويه/2):' وسمْعنا من يُنْشدُ هذا البيت من العرب, وهو لكعب 
العتوي()ب» 


1 الزجاجي, حروف المعاني, ص36. 

2 ابن هشام, مغني اللبيب, ج1 ض337. 

3 سورة العنكبوت 15. 

4 سورة الحديد 26. 

5 عبابنة يحيى, تطور المصطلح التّحوي, ص 282. 

6 ابن هشام, مغني اللبيب, ج1 ص 343. 

7 الشنتمري, شرح النكت, ج2ص374. 

8 سيبويه, الكتاب, ج4 ص161. 

9 سورة آل عمران 142. 

0 قراءة الحسن وأبي يعمر وعمرو بن عبيد, تفسير أبي حيّان ج3 ص66. 


2 سيبويه, الكتاب, ج4 ص166. 
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وما أنَا للشيء الذي ليس نافعي ويَعْضَب منه صاحبي بقؤول 
والرفع أيضاً جائزٌ حسن, وهو في صلة الذي عطفاً على موضع ليس وتقديره' الذي 
و ليو ا التحاة تصنب الفعل بَعْدَ واو العطف 
' أن" المُصتْمَرة, والحق أن هذه واو العطف!6. 
وضع النحاة العرب القاعدة التحويّة التي تذهب إلى أن الواو هي واو عاطفة 
تجمع الأول والآخر في الحدث, فهي' للجمْع والضتم”. ولكَهُم وجدوا أنماطاً لغوية 
تخرج عن القاعدة التحويّة. فقد وجدوا الفعل بعد الواو لم يدخل في العطف وإنما 
جاء منصوباً, فلذلك أجازوا إضمار' أن" بعد الواو, فهذا دليل على أن النحاة تنبّهو 
للذاكرة اللَغويّة مدركين أنها تستطيع أن تختزل جميع الأنماط اللَغويّة, ولكنّهُم وقفوا 
أمام القاعدة التحويّة مقدمين الكثير من الجوازات التي تدل على معرفتهم الواعية 
بالذاكرة اللَغويّة, في حين أن المُستوى التقعيدي يفرض عليهم تجاهل الذاكرة اللغويّة 
وإحكام القاعدة النحويّة بتقديم الكثير من التعليلات والتقديرات. في ذلك قول قيس بن 
زهير بن جَذَيمة(6:" 


فلا ياغني قؤمي صتريحاً لخرة لذن كنت مقولاً ويسم عامرن 
قرفعة على أن الواو واو حال كأنَهُ قال:' وعامرٌ هذه حاله' والنصب في' يَسلَم 
أجود». 


فقد أجاز النحاة العطف على الذي قبله أو التصب على إضمار' أن" أو الرقغ 
على الابتداء. فهذا دليل على إحكام القاعدة النحويّة. 
5 "الفاء' 


1 الشنتمري, شرح النكت, ج1 ص375. 
2 المرجع السابق. ج1 ص 376. 

3 ابن هشام, مغني اللبيب, ج1 ص 344. 

4 عبابنة يحيى, تطور المصطلح التّحوي, ص 282. 

5 السيرافي, شرح كتاب سيبويه, ج4 ص369/ الشنتمري, شرح النكت, ج1ص376. 
6 الشنتمري, شرح النكت, جآص 376. 


وهي كالواو لكثها تَختلف عنها في الثاني بَعْدَ الأول لا محالة ولكن ليس 
بينهما مُهْلَةَ طويلة!'). وتكون ناصبه للفعل في جواب الأمر والنهي والتمني 
والعرض والنفي والاستفهام والدعاء!©, وهي حرف مهمل خلافاً لبعض الكوفيين في 
قولهم إنها ناصبه(. واعلح أنّ الأصل في جميع أماكنها عاطفة وإنْ اختلفت 
معانيها”). قال سيبويه7"):' هذا باب" الفاء' واَعلَمْ أن ما انتصب في باب الفاء 
ينتصب على إضمار”" أن" وما لم ينتصب فإنَه يُشْرِك الفعل الأول فيما دخل فيه, أو 
يكون في موضع مبتدأ مبني على المبتدأ, أو موضع اسم مما سوى ذلك". ويرى 
سيبويه أنه يجوز رفع الفعل بعد الفاء, ونصب الاسم ب' أن" المضمرة؟). فمثل 
التصب قوله تعالى:" لا يُقَضَى عَلَيِْمْ فيمُوتوا'77). ومثل الرقع قوله عزّ وجل " هذا 
يَْمْ لا يََطقُونَ ولا يُودَنْ لَهُمْ يرون" "). وتقول: ود لو تأتيه فتَحَدَتَها. والرقعغ جيد 
على معنى التمني, ومثله قوله عز وجل" وتوا لو تذهن قيْذْهنوا27,. 

قال سيبويه!''):' وَزَعَمَ هارون أُنْها في بعض المصاحف: وَدُوا لو تُدهنَ 


أجاز التحاة النصب بعد الفاء ب" أن" المضمرة في بعض المواضع التي 
تقتضي الرقع. يرى سيبويها2'):' أنه قد يجوز النصب في الواجب في اضطرارٍ 


1 عبابنة يحيى, تطور المصطلح التّحوي, ص283. 
2 الزجاجي, حروف المعاني, ص283. 

3 ابن هشام, مغني اللبيب, ج1 ص 161. 

4 الشنتمري, شرح النكت, ج1 ص 369. 
5 سيبويه, الكتاب, ج4 ص145. 

6 انظر سيبويه, الكتاب, ج4 ص 148/147. 
7 سورة فاطر 36. 

8 سورة المرسلات 36/32. 

9 سورة القلم 90. 

0 سيبويه, الكتاب, ج4 154. 

1 انظر تفسير أبي حيّان ج8 ص309. 
12 سيبويه, الكتاب, ج4 ص158. 
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الثُعر, ونصبه في الاضطرار من حيث انتصب في الواجب وذلك لأنَكَ تجعل' أن" 
العاملة. فمما صب في الشعر اضطراراً قول طرفةً!!):" 

لنا هضنبَةٌ لا يدخل ال َمنطها ويأوي إليها السُتَجيُ فيصم 
فنصبه وهو خبر واجب بإضمار' أن" ضرور ةا" قال الأعشى(3:' 


تيه سيبويه إلى أن هذه الأساط تجاووت القاعدة التحريّة .وأنها مثلت حرفا 
لقوانين القاعدة إل):' وهو ضعيف في الكلام ولكنها تمثّل واقعاً استعمالياً في 
اللغة, لأنّ الذاكرة اللّغويّة أفدر على التعامل مع مثل هذه الأنماط, لذلك أجاز سيبويه 
مثل ذلك اضطراراً في الشعر لأن القاعدة التحويّة تفرض رفع الفعل بالابتداء بعد 
الفاء إذا كان المعنى يستوجب العطف والتصب بِأنْ المضمرة!5. 
55 'أو" 

حرف عطف وقد ذكره المتأخرون بمعان كثيرة؟), نحو التخيير 7 
تعالى:" فَفيْة من صيّامٍ أو صندقة أو شسنك77. وتكون بمعنى الإبهام كقوله تعالى:" 
كصيب من السسّما المسّماء'(© وَاعلَمٌ أ أصل" الو" العظطف.حيث أكانت©. وَيُجِير النحاة 
نصبا الفعل بعد' أو' بأن المضمرة لأن معنى أو" يكون كف' إلا قال سييويء01!): 


آديوان طرفة ص 4, السيرافي, شرحكتاب سيبويه , ج4 ص352,الشنتمري.شرح النكات , 
جاص373. 

2 انظر الشنتمري, شرح النكت, ص 374. 

3 الأعشى, ديوانه, ص90, السيرافي, شرح كتاب سيبويه , ج1 ص466, الشنتمري, شرح 
النكت, ج 1ص 373. 

4 سيبويه, الكتاب, ج4 ص158. 

5 انظر الشنتمري, شرح النكت, ج1اص373/372. 

6 ابن هشام, مغني اللبيب, ص76. 

7 سورة البقرة 196. 

8 سورة البقرة 19. 

9 الشنتمري, شرح النكت, ج1 ص374. 

0 سيبويه, الكتاب, ج4 ص168. 


127 


اعلَمْ أن ما انتصب بعد" أو" فإنّهُ ينتصب على إضمار" أن" كما انتصب في" الفاء' و" 
الولو" علئ إضمارها, ولا يُنتَحْمَلَ إظهارثها كما لم يُمَعْمَلَ في' الفاء" و" الوا" : 
وَاعَلَمْ أن ما انتصب بَعد" و على' إلا أن". قال امرؤ القيس(1):؟ 

فَقلْت لَه: لا تآ تحاول ملكا أو نَمُوت فَنعْدّرَا 
فقد نصب على معن" إلا أن نموت"2) ولو رفعت لكان عربياً جائزاً على وجهين, 
على أن تُشرك بَيْنَ الأول والآخر, وعلى أن يكون مبتدأ مقطوعاً من الأول يعني:" 
أو نَدْنْ ممّن يموت. وذلك كقوله تعالى:" ستاعون إلى قَوْم أولي بأس شديد 
تقائلُوتهُم أو ا 

قال سيبويه!7):' وسأَلتْ الخليل عن قول الأعشى ار 7 

إن تَركَبُوا ركوب الخَيّل عادئنا 
فقال الكلام ها هنا على قولك: يكون كذا أو يكون كذا, لما كان موضعها لو قال فيه:" 
أتركبون' لم ينض المعنى, فهذا محمول على المعنى كأنه قال:' أتنزلون أو تركبون' 
وذ عن يونس أنه يرفئه على الابتداء. كانه قال مون 07. 

أجاز النحاة رفع الاسم بعد" أو" على الابتداء, إذا جاء النمط الاستعمالي 
مرفوعاً, وكذلك أجازوا التنصب بأن المُضثمرة بعد' أو" تعليلاً للتصب, فهذا التعدد في 
الإعراب يُعطي القاعدة النحويّة القدرة على التعامل مع جميع الأنماط اللّغويّة 
وتخريجها تخريجاً سليماً لا يخرج عن المستوى التقعيدي للغة. يقول سيبويه!:' 
ومالك الخليل عن قوله عو وجل: " وما كان لبَشّرٍ أن ] يُكلَمَهُ الله إل وحياً أو من 


1 امرؤ القيس, ديوانه ص66, السيرافي, شرح كتاب سيبويه , ج4 ص374, الشنتمري, شرح 
النكت, ص376. 

2 الشنتمري. شرح النكت, جآص377. 

3 سيبويه, الكتاب, ج4 ص 169. 

4 سورة الفتح 16. 

5 سيبويه, الكتاب, ج4 ص 173. 

6 الاعشى, ديوانه, ص 48/ الشنتمري, شرح النكت, ج1 ص378. 

7 االشنتمري, شرح النكت, ص378. 

8 سيبويه, الكتاب, ج4 ص171. 
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وراء حجاب أو يُرسل رئولاً 
وهل اللندينة. وزافامون هن اكد 
أو يُرميل رسئوالا". 

لجأ النحاة إلى التأويل والتفسير لإحكام القاعدة النحويّة وتعليل ما خرج عن 
المستوى التقعيدي للأنماط اللّغويّة, دون ردّ هذه الأنماط إلى الذاكرة اللغويّة التي هي 
الأقدر على التعامل مع كافة الأداءات اللغويّة, لذلك قالوا في هذه الأنماط: إن 
التتصب محمول على المعنى, والرّفع على الابتداء والعطف على التقديراة). 
15 'أم' 

وتكون مُتّصلة, وهي منحصرة في نوعين, وذلك لأنّها إما أن تتقدم عليها 
همزة التسوية نحو قوله تعالى:' متوَاء عَلَيْهمْ أ ستَغقرات لَهُمْ م لَمْ تعفر لَهْم59). أو 
تتقدم عليها همزة يطلب بها و ب' أم' التعيين نحو" أَزَيْدَ في الدار أم عمر7, 
وتكون استفهاماً للتعيين. وقد يستقبل بها الاستفهام عما قبله كقول العرب:" إنها 
لإبل أَمْ شاء" وتقدره' بل شاءً". كقوله تعالى:" لا ريب فيه من رب العَالمين أم 
يفُولون افْتراة87. 

فقد ذهب النحاة إلى أن" أم' تكون مُتّصلة وي 
أو للتعين وأَنٌ الواقع بعد همزة التسوية لا يستحق جواباً, لأنّ المعنى ليس على 
الاستفهام أمَا الواقع بعد همزة يُطّلب بها و ب" أم' التعيين, فيكون الجواب بالتعيين؛ 


أو يُرْسل"2) فإنه قال: لا يكلم الله لبر إلا وحياً 


1 سورة الشورى 81. 

2 قراءة نافع وأهل المدينة تفسير أبي حيّان ج7 ص527. 
3 انظر الشنتمري, شرح النكت, ج1اص378. 

4 ابن هشام.مغني اللبيب, ج1 ص47. 

5 سورة المنافقين 6. 

6 ابن هشام,مغني اللبيب, ج1 ص47. 

7 الزجاجي, حروف المعاني, ص48. 

8 سورة السجدة 3/2. 
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لأنها سؤال عنها'). قال سيبويه!2):' هذا باب" أم' إذا كان الكلام بها بمنزلة" أَيُهُم' و" 
أيهُما' وذلك قولك:' ري عندك أم عمرو" فأنت مدع أن عنده أحدهما أو أنّ أحدهما 
عنده'". 

وتكون" أم' منقطعة مما قبلها ومنزلتها منزلة الألف إذا اتصلت بكلام قبلها. 
إلا أن" الألف" تكون ابتداء و" أم' لا تكون ابتداء وقد تعطف شيئاً على شيء وهما 
من جملة واحدة, قال سيبويه):" هذا باب" أم' منقطعة, وذلك قولك" أعمر” عند 
أم عند زية؟ فهذا ليس بمنزلة: أيُهما عندك؟, ألا ترى أُنْكَ لو قَلْت: أيهما عندك 
عندك, لم يستقم إلا على التكرار والتوكيد. ويدلّك على أن هذا الآخر منقطعٌ عن 
الأرّل". ومن ذلك قوله تعالى:" أم اتَحَدَ مما يَخْلْقَ بنات وأصنفاكُمْ بالبنين'(5. 

فقد علم الرسول_ صلى الله عليه وسلّم_ والمسلمون أن الله عزّ وجل آَّ 
ولداً, ولكنّهُ جاء على حرف الاستفهام ليُيَصّروا ضلالتَهُم©. 

أشار سيبويه إلى أن هناك أنماطاً لغوية تخرج عن القاعدة النحويّة إِمَا بحذف 
الهمزة ويكون المعنى على الاستفهام. وما مجيء أم منقطعة في غير موضعهاا. 
(:" وزعم الخليل أن قول الأخطل!©:" 
م ريت بواسط علس الظلام من أباب خيالاً 
يقول الشنتمري''):' يجوز أن يكون على حذف الألف من" أ 5 


يقول سيبويه 


1 انظر ابن هشام.مغني اللبيب, ص48/47. 

2 سيبويه, الكتاب, ج4 ص 344. 

3 الشنتمري, شرح النكث, ج2 ص 423. 

4 سيبويه, الكتاب, ج4 ص 348. 

5 سورة الزخرف 16. 

6 سيبويه, الكتاب, ج4 ص 349. 

7 انظر الشنتمري, شرح النكت,ج2 ,ص 424/423. 

8 سيبويه, الكتاب, ج4 ص350. 

9 الاخطل, ديوانه ص 41,السيرافي, شرح كتاب سيبويه, ج2 ص 67, مغني اللبيب ج1 ص51. 
0 الشنتمري, شرح النكت, ج2 ص424. 
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ويرى سيبويه!' أنَهُ يجوز في الشّعر أن يُرِيدَ ب' كَدَبَتْكَ" الاستفهام وبحذف الألف. 
ومثل ذلك قول التميمي وهو الأسود بن يعفر 

لَعَسْرَكَ ما أدري وإن كُنْتَ دارياً بن سَهْم أم شعي بن مثقَرٍ 
فقد حذف الشاعر ألف الاستفهام والتقدير سمي" لأنّ قوله' ما أدري' يقتضي وقوع 
الألف و" أم' مساوية لها. فحذفها للضرورة والمعنى' ما أدري أي النسبين هو 
الصحيح3). 

فقد تنبه سيبويه إلى أنّ هذه الأنماط اللُغويّة مُشيراً إلى أن هذا لا يجوز إلا في 
الشعر لأن القاعدة النحويّة تفرض وجود همزة الاستفهام في هذه الأنماط اللَغْويّة؛ 
لأن" أم' مساوية للاستفهام. قال عمرو بنْ أبي ربيعة):" 

لَعَْركَ ما أدري وإن كُنْتْ دارياً بسبع رمين الجَمر أم بتّمان 
فقد حذف الشاعر ألف الاستفهام في حين أن القاعدة التحويّة تَفْرض وجودها. أمّا 
الذاكرة اللغويّة فتستطيع أن تتعامل مع هذه الأنماط اللَغويّة وتفرضها على القاعدة 
التحويّة كنمط استعمالي يجب على القاعدة أن تعترف به. يقول سيبويها7):” هذا باب" 

' تقول: أيهم تَضرب أو تَقل؟, ومن يأتيك أو يحدثك؛ ولا يكون ههنا إلآ' أو 

وتقول: هل عندك شَعيرٌ أو بْرَ أو تمر؟. وإن شئْت قُلْتَ: هل عندك بر أم شعير؟ 
على الكلامين. 


1 سيبويه, الكتاب. . ج4 ص351. 

2 ابن هشام, مغني اللبيب, ج1 ص 48,السيرافي, شرحكتاب سيبويه , ج4 ص622, الشنتمري, 
شرح النكت, ج2 ص424. 

3 ابن هشام.مغني اللبيب, ص 48. 

جعمرو بن أبي ربيعة , ديوانه ص58, ابن يعيش ,شرح المفصل , ج8 ص154, الشنتمري, 
شرح النكت, ج2 ص424. 

5 سيبويه, الكتاب, ج4 ص352. 
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فالقاعدة النحويّة تذهبْ إلى أن" أو" تأتي بعد حرف الاستفهام' هل" 
ثافي بع" الهمؤة"' ومن ذلك اقؤفه:تغالى :"هل ينتتشوتكع إنا لاون لز فوتكم أو 
يضنُرئون17). قال مالك بن الريب(2:" 

ألا ليت شعري هل تَعيّْرَت الرّحا 
فقد جاءت" أو" عاطفة بعد" هل" يقول سيبويها"):" وكذلك سمعناهُ ممّن يُنَشْدْهُ من بني 
عَمّه. وقال أناس:' أم أضحت" على كلامين لأن" أم' لا تكون للتسوية إلا بعد الألف 
00000 
قال علقمة بن عبدداة).» 
هَل ما علمت وما استودغت مَكتُوم أم حَبّلها إذا نأئلك اليومٌ مَصَبْرومٌ 
أمْ هل كبير ببكى لم يض عَبْرتَُ ١‏ إِثْرَ الأحبّة يوم التنن مت كوم 
جاءت" أُم" في البيتين منقطعة ولو استعملت' أو" هنا لجاز©). لقد أجاز 


سيبويه مجيء' أم' المنقطعة بعد" هل", ولكن القاعدة النحويّة تقتضي مجيء' أو" بعد" 
هل", أمَا الذآاكرة للغوية فإنّها تختزل جميع الأنماط اللَْويّة وتفرضها على القاعدة 
النحويّة كنمط استعمالي يجب تطويع القاعدة باتجاهه. فقد أشار سيبويه إلى أن هذه 
الآنمالظ عن القاعذة' النحويّة وذلك: بقؤلة:" سمعنا ممّن اينشد :من اللعرب 277+ فياه 
الإشارة تدل على أنّه شكلَ وعياً كاملاً بالذأكرة اللَُويّة التي تستطيع أن تختزل جميع 
الأنماط اللَغويّة. وأَنَهُ وقف عند الأنماط اللّغويّة التي تخرج عن القاعدة النحويّة مقدماً 


1 سوزة الشعراء 73/72 

2 السيرافي, شرح كتاب سيبويه, ج4 ص660, الشنتمري, شرح النكت, ص 425. 

3 سيبويه, الكتاب,. ج4 ص355. 

4 الشنتمري, شرح النكت,ج2 بص 425. 

5 علقمة, ديوانه ص129/ السيرافي, شرحكتاب سيبويه , ج4 ص630/ الشنتمري, شرح 
النكت,ج2 ,ص 425. 

6 الشنتمري, شرح النكت,ج2 بحص 425. 

7 سيبويه, الكتاب, ج4 ص355. 
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الكثير من التعليلات والجوازات, لأنه لا يستطيع أن يعترف بقصور القاعدة النحويّة 
من هذا الجانب, وأنّ المستوى التقعيدي ليس مستوى شمولياً لجميع الأداءات اللغو 
5 'أي" 
اسم يأتي على خمسة أوجه!!): 
شرطاً نحو" أَيَا ما تدعا فَلَهُ الأمْمَاءُ الحستى2. 
»3 


استفهاماً نحو:' فبأيّ حديث بَعْدهُ ُؤمنؤن 
أن تكون دالّه على معنى الكمال نحو:" زية رجلٌ أي رَجْل'. 


أن تكون وصله إلى نداء ما فيه أل:' يا أيّها الرجل". 
أن تكون موصولاً د كل شيغة أيهُمْ أشة:, 


عرب أَيُهُم أفضل" والكوفيون يأبون هذا 
ويجرونه على القياس فينصبون. قال سيبويه9):" وحتثنا هارون أنّ ناساً وهم 
الكوفيون يَقْرَنها:" َم لَْرعَنَ من كل شيعة أيهم أشدُ على الرّحْمّن عتيا7). وهي 
لغة جيدةٌ نصبوها كما جروها حين قالوا:" امْرّر على أَيّهمْ أفضل" ومذهب الخليل أَنَهُ 
محمول على الحكاية في قولهم:' اضرب أيهم أفضل" وجه هذا أن العرب تكلْمَتْ به 
مرفوعاً. وأمًا يونس فزعم أن" اضرب" معلقة بالجملة". ويرى سيبويه!” أَنَهُم 


1 ابن هشام , مغني اللبيب. ج1 صروقؤى ابن الزجاجي أنها على أربعة أوجه انظر 
الزجاجي, حروف المعاني ص62. 

2 سورة الإسراء 110. 

3 سورة الأعراف 185. 

4 سورة مريم 69. 

5 الشنتمري, شرح النكت,ج! بص351. 

6سيبويه, الكتاب, ج4 ص77. 

7 سورة مريم 69. 

8 انظر الشنتمري. شرح النكث, ج1 ص352. 

9 سيبويه, الكتاب, ج4 ص78. 
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جعلوا هذه الضمة بمنزلة الفتحة في" خَسسّة عشر" وبمنزلة الفتحة في' الآن" حين 
قالوا:" من الآن إلى غد'. ومن العرب أنّه أنشذا!):" 

إذا ما أََيْتَ بني مالك فَسَلَمْ على أَيُهُمْ أفْضلٌ 
فقد حمله سيبويه على البناء: أَمّا الخليل فحمله على الحكاية لأز العرب تكلمت به 
مرفوعا, وهو شاذٌ في القياس عندهم' على أَيّهِم". كان حمله على الحكاية أقوى منه 
على البناء الذي اختاره سيبويه!. 

لقد اختلف النحاة في هذه الأنماط اللّغويّة لأنها تمثل واقعاً استعمالياً لا يُمكن 
تجاهله, فالقاعدة النحويّة تذهب إلى أنّ الاسم الموصول' أي" معرب تتغير حركة 
آخره بتغير موقعه في الجملة كالشرطية والاستفهامية/آ). ولكن هناك أنماط لغوية 
خرجت عن القاعدة النحويّة امتَوْجَبَت على النحاة استدعاءها كحالة فردية بعيدة عن 
القاعدة محاولين تقديم الكثير من التعليلات. ش 

لذلك اختلف النحاة في التعامل مع هذه الأنماط واعتبروها شاذة؛ لأنّ القياس 
هو العنصر المثالي الذي يمكن من خلاله التعامل مع الأداءات اللّغويّةة). قال 
سيبويه7):' هذا باب مجرىا أي" مضافا على القياس وذلك ع اضترد م 


لأن" الذي هو عاقل" حَمن. ا ايه 0 
نصب" أَيُّهم' على تقدير" هو عاقل" والرّفع على البناء بمنزلة الفتحة في" حَصْمَة 


عشر” وحين197. 


آشرح المفصل ج 3 ,ص 147, السيرافي, شرحكتاب سيبويه , ج4 ص25, الشنتمري, شرح 
النكت, ج1 ص352. 

2 انظر الشنتمري, شرح النكت, ج1 ص352, انظر, ابن يعيش, شرح المفصل, ج3 ص147. 
3 ابن هشام, مغني اللتيب, ض81. 

4 انظر, السيوطي, الاقتراح, ص 60/59. 

5 سيبويه, الكتاب, ج4 ص84. 

6 انظر, ابن يعيش, شرح المفصل, ج3 ص148/147. 
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تعامل النحاة مع هذه الأنماط كواقع استعمالي لا يمكن للقاعدة التحويّة تجاهله, 
وهذا ما جعلهم أن يقدموا الكثير من التعليلات من جهة المعنى مرة ومن جهة اللفظ 
مرة ثانية ومن جهة العلامة الشكلية مرة ثالثة دون الالتفات إلى الذاكرة اللّغويّة!!/, 
لذلك قال لوسركل©:' لا يمكن التعامل مع اللغة من خلال تحويلها إلى قوالب 
صورية". وهذا يقودنا إلى أن الذاكرة اللّغويّة أقدر في التعامل مع متل هذه الأنماط, 
وتستطيع أن تعطيها واقعاً وجودياً داخل القاعدة التحويّة نفسها. 

5 ' إذا" 

هي ظرف لزمان مستقبل!") :' فالغالب أن تكون ظرفاً للمستقبل مُضمئة معنى 
الشرط 4) وتختص بالدخول على الجملة الفعلية نحو قوله تعالى :" فإذا أُصَابْ مَنْ 
: جون به '77). قال سيبويه 9):' وسألت الخليل عن 'إذا' ما 
حا موعت ييه 5 تر إِذْ تقوا 
و 'إذا" فيما يُسَقْبْلَ بمنزلة "لذ فيما مضى. وتبين هذا أن ' إذا ' يجئ وقتاً معلوماًء 
ألا ترى أنلك لو قُلْت:' آتيك إذا احمر الب" كان حَسناً ولو قُلْتَ: آتيك إن احم 
البْْرُ كان قبيحاً ' و ' إن أبدأ مبْهمة" . ومن ذلك قول ذي الرئئةا7: 

تُصغي إذا شدها بالرّخل جانحة حتَّى إذا ما استوى في غرزها تَشب 
استشهد على أن 'إذا ' لا يُجْزَم الفعل بعدها لأنها تدل على وقت بعينه؛ فهي 
حرف شرط مبني على الإبهام وعدم التحديدات(8. 


1 انظر, مصطفى لطفي, اللغة العربية في إطارها الاجتماعي, ص115/ 125. 

2 لوسركل, عنف اللغة ص219. 

3 الزجاجي, حروف المعاني, ص63. 

4 ابن هشام, معنى اللبيب »ج1 ص96. 

5 سورة الروم 25. 

6 سيبويه, الكتاب, ج4 , ص188. 

7 ديوان ذي الرّمة ص 9, ابن يعيش , شرح المفصل ج 4 ص97,السيرافي, شرحكتاب سيبويه , 
» ج4؛ ص394,الشنتمري, شرح النكت, ج1 ,بص381. 

8 الشنتمري, شرح النكت, ج1 ,ص382. 
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وقد جازوا بها في الشعر مضطرين؛ شبهوها ب"إن" حَيْتُ رأوها يُستقبل» 
وأنها لا بد لها من جواب!'' وقال قيس بن الخطيم الأنصاري: 2) 
إذا قَصئرت أسيقها كان وصثُها خطانا إلى أعدائنا قنضارب 
فجازى ب' إذا ' صرورة " وقصُرّت" في موضع جزم ب " إذا' و كان 
جوابْها' و موضعها جزم » فعطف ' فنضارب" على موضعها و كسر ما يجب على 
القوافي (0) قال الفرزئدق ( 
وتَرْقَعُ لي خندف و الله يرق لي ناراً إذا حَسَدَتْ نيرائهُم تقد 
فجزم “تقذ" على الجزاء'”). تذهب القاعدة التحويّة إلى أن 'إذا' ظروف لما يُسْتَقِلَ من 
الزمان و لايجازى بهاء ولكن هذه الأنماط خرجت عن القاعدة التحويّة 'فجزمت 
الفعل على الجزاء' ولم يعترف سيبويه بالذاكرة اللغويّة التي أوجدت هذه الأنماط 
كواقع استعمالي قال" فهذا اضطرار وهو في الكلام خطأ ". وإنما اعتبر هذا 
خارجاً عن القاعدة النحويّة و لايقاس عليه و لكنّ الجيّد قول كعب بن زهير(7): 
وإذا ما تشاءً تَبْعث منها مغرب الشمّس ناشطا مذعورا 
ظريجاز بالا ' وهر لج فيها©, 000000 
5 ادن" 


1 سيبويه, الكتاب, .ج4؛ ص 189. 

قيس بن الخطيم , ديوانه ص14,السيرافي, شرحكت اب سيبويه , ج4 ص395 , الشنتمري, 
شرح النكت, ج1 ص382. 

3 الشنتمري, شرح النكت, ج1 ص382. 

4 الفرزدق, ديوانه حص216/ الشنتمري, شرح النكت. ج1 ص 382. 

5 الشنتمري, شرح النكت, ج1 ص382. 

كسيبويه, الكتاب, ج4 ص190. 

7 الشنتمري, شرح النكت,ج1 .بص 383. 

8 المرجع السابق, , ج1 بص383. 
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هي حرف جواب و جزاء ٠‏ كقولك: سَأقُصدك غداً , فيُقال: إِذَنْ أكرمك!!)» و 
مذهب سيبويه أن 'إذن" هي العاملة الفاصلة27) ومعناها الجواب والجزاء©؛ والأكثر 
أن تكون جواباً "أن" أو ' لو" ظاهرتين أو مقئُرتينقال كي 01 

لئن عاد عبذ العزي بمثلها 2 وامكتني منها إِذَنْ لا أقيلها 
ألغى الشاعر 'إذَن 'و رفع 'لا أقيلها” لاعتماده على القسسَمل). قال سيبويه!'):و اعلم أن 
"لذن ' إذا كانت بين' الفاء' و "الواو' و بين الفعل فَإِنَ بالخيارء إن شقْت 
أغملتها.... وإن شت ألغيتها. و قال جماعة من التحويين . إذا وقعت 'إذَّنْ 
الواو أو الفاء جاز فيها الوجهان: ' رفع المضارع بَعْدها و نصنبّة" »نحو قوله:" وإذاً 
ان خلقك إلا قليلاً؛ 7؟) و قوله " فإذا يُؤتون اناس تقيرا27 

قال سيبويه!''): وسمعنا بعض العرب قرأها فقال!1 2 

عر وجل: فإِذَنْ لا يُؤتون الناس تق 

فقد أجاز النحاة الرّفع و التصب بعد 'ذّن" لأنها قد تقع حشواً بعد حرف 
العطف و يكون المعطوف على الأول أوّل, أو قد يتعيّن التصب لأنَ ما بعدها 
مستأنف7'). فقد فرضت هذه الأنماط على النحاة تطويع القاعدة التحويّة كي تستطيع 


إن لا يبُوا' وقوله 


1 الزجاجي,حرف المعاني, ص6. 

2 الشنتمري, شرح النكث, ج1 بض 363. 

3 ابن هشام, معنى اللبيب ؛ ج1 » ص24 . 

4 كثير, ديوائه عزة ج2 ص78؛ السيرافي. شرح كتاب سيبويه. ض317, الشنتمري. شرح 
النكت, ج1 ص364. 

5 الشنتمري, شرح النكت, ج1 ص364. 

6 سيبويه, الكتاب, . ج4 ص127. 

7 ابن هشام, معنى اللبيب ٠‏ ج1ء ص26. 

8 سورة الإسراء 76. 

9 سورة التغناء 253 

0 سيبويه, الكتاب, ج4 ؛ ص127. 

1 قراءة أبي و عبد الله بن مسعود , أبو حيان الأنداسي. تفضير أبي حيان ج6. ص66. ٠‏ 
2 ابن هشام, معنى اللبيب » ج1: 26 . 
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لقيال مع جنع الات اللغويّة لأنها تنبع من الذاكرة اللّغويّة التي تستطيع أن 

تختزل جميع الأدوات اللَغويّة؛ لذلك فإن الهدف الاستر تراتيجي للغة هو الكشف بين 
جميع المتكلمين التي تُمَكنَهُم من فهم و بناء عدد غير محدود من الجمل الصحيحة 
قاعدياً ٠‏ والتي لم تسمع بها من قبل!'). وهذا ما يقودنا إلى أن اللغة يجب أن تتعامل 
مع جميع الأنماط اللغويّة سواء كانت قاعديّة أو غير قاعديّة. ومن ثم فإن المستوى 
التقعيدي هو الذي يستطيع أن يحدد مدى مقبولية الجملة من الناحية القاعديّة وبالتالي 
فإنَ عليه أن يعترف بالذاكرة اللّغويّة لأنها أقدر على التعامل مع كافة الأنماط 
اللَغويّة0. 


5 "'مَن" 

تأتى على أربعة أوجه(©:- شرطية كقوله تعالى: من يَعْملَ منوءًا يُج به( 
موصلة نحوة" فم أن اليج له من في المتموات و من في الأرض 5 , دكرة 
موصولة - استفهامية نحو :" من بَعتَنَا من مَرقدنًا اي 

وفي ذلك قال سيبويه!: ' هذا بابْ اسن " إذا كنت مُسستفهماً عن نكرة: اعلم أنلكٌ 
تُشني 'من " إذا قلْتنرأيت رجلين:كما تَنِي "يه و ذلك قولك:رأيِت رجلين» 
فتقول:منان» وأتاني رجال فتقول نون ". وهذه العلامات إنما تلْحقُها في الوقف و 


1 الشايب فوزي, محاضرات في اللسانيات ٠‏ ص374. 

2 انظر, زكريا ميشال, مباحث في النظريّة الالسينة, ص75,.ص95. 

3 ابن هشام, معنى اللبيب » ص314, الزجاجي, حروف المعاني, ص55. 
4 سورة التضساء 123- 

5 سورة الحج 18. 

6 سورة يس 52. 

7 سيبويه, الكتاب, ج4 » ص92. 


138 


ليس بإعراب لها؛ لأنها مبنية على السكون؛ وإنما هي دلالة على المسؤول عنه. و 
نما أدخلوا الضمة على 'مَنْ ' ولم يجز الوقف على الضمة لأنه لا يوقف على 
متحرك!. 
قال الشاعر 2 

نوا ناري فَقلْتَسَنُونَ أَنتّم؟ 2 فقالوا: الجن قُلت:عموا ظلاماً 

فقد جمع الشاعر مَنْ:منون؛ في الوصل ضرورة و إنما يجمع في الوقف. 
قال الزّجاج!")؛ كأنه وقف على 'منون ' و سكت عندها ثم ابتدأ. 

تذهب القاعدة التحويّة إلى أن اسم الاستفهام' من" يُجمع و يُتْنَى في الوقف» 
لكنّ الشاعر في هذا الشاهد أجراه مجرى الوصل. يقول الشنتمريَ:' و للشاعر أن 
يُجِرِي الكلام في الوصل مجراه في الوقف". فهذا دليل على أن النحاة قد لجأوا إلى 
الذاكرة اللغويّة التي تختزل جميع الأنماط اللَغويَّة لذلك أجازوا بعض الأدوات 
للشعراء ولم يجيزوها في الكلام. قال سيبويه7):'و زعم يونس أنه ستمعَ أعرابياً 
يقول: ضترّب مَنْ منَا ". وقال السيرافي7):" لأنَ قولة:" ضَرّب مَنْ منا؟" استفهام 
عن الضارب والمضروب بلفظين من ألفاظ الاستفهام. وقد كم الفعل على 
الاستفهامين جميعاًء والاسم المستفهم به يتضمن حرف الاستفهام ولا يكون إلا 
صدراً. قال سيبويه7:' وهذا بعيدُ لا تتكلّمَ به العرب» و لا يستعملة منْهُم ناس كثير. 
كان يونس إذا ذكرهم يقول لا يبل هذا كل أحدء فإنمًا يجوز 'مَنُونَ يا فتى على 
هذا ". ولقد قم النحاة الكثير من التعديلات على مثل هذه الأدوات التي تخرج عن 


1 الشنتمري, شرح النكت, ج1 ص355. 

2 البيت ل'سْمَر بن الحارث ' انظر الشنتمري,شرح النكت , ج1 ص356,السيرافي, شرح 
كتاب سيبويه, ج#4ص 267. 

3 الشنتمري, شرح النكت, جاص 356: 

4 المرجع السابق, ج1ص356. 

5 سيبويه, الكتاب, ج4 ص 95. 

6 السيرافي. شرح كتاب سيبويه, ج3 ص451. 

7 سيبويه, الكتاب, ج4 ص 96. 
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اعدة التحويّة. قال السيرافي!!):' وفي قول العرب:'ضترّب من منا؟' لو رددناهما 
إلى ما تضمنتاه من حروف الاستفهام؛ لصار تقديره صرب أزيدُ أعمراً؟ وهذا باطل 

لأنّ القاعدة النحويّة لا تقتضي قياس'مَنَهْ على أيّة ' فتقول نمنةٌ ومنة 
باعتبارها معربة و تتغير حركة أخرها بحسب موقعها الإعرابي. 
5 الام الأمر" 

حروف الجزم وهي حروف مختصة بالدخول على الفعل المضارع؛ لا تجزم 
غيره لأنَ الأفعال مبنية؛ أما الفعل المضارع فمعرب لذلك هو عرضة للعوامل 
اللفظية والمعنويةا2)» قال سيبويه!):' هذا باب ما يُعْمَلْ في الأفعال فَيُجْزِمُها وذلك 
َم لمّاء واللام التي في الأمرء وذلك قولّك ليَفعل والا' في النهي؛ وذلك قولك: لا 


وقد يجوز حذف الجازم في الشعر وإعماله مضمراً) قال سيبويه!5):'واعلَمْ 
أن هذه اللام' قد يجو حذفها في التتعر وتعملٌ مُضمرة كانه شبهوها ب/ 
اعملوها مضمرة. و احتج لذلك بقول الشاعراكة , 
تسكع نفس ذا ما خفت من شيء تبالاً 
أي: ليَكْنْ و لتفدا”) وكان المبّرد ينكر هذا البيت و يزعم أنه باط" وعند ذلك قوله 
تعالى:' ما كنا تبْعْ فارتدَا على آثارهما قصصنا"2, وقال مُتَمُمْ بن 


إذا 


فدعه 


1 السيرافي, شرح كتاب ج3 ص451. 
2 عبابنة يحيى, تطوير المصطلح الدّحوي ص262. 

3 سيبويه, الكتاب, ج4 ؛ ص119. 

4 الشنتمري, شرح النكت, ج1آص361. 

كسيبويه, الكتاب, ج4 » ص119. 

كلم ينسب لأحد ,انظر السيرافي, شرحكتاب سيبويه , ج4 ص301, الشنتمري, شرح النكت, ج1 
ص 361, ابن هشام, مغنى اللبيب, ج 1 ص221, ابن يعيش, شرح المفصل ج7 ص60 . 

7 ابن هشام, مغنى اللبيب, ج1 ص221. 

8 الشنتمري. شرح النكث, ج1 ص361. 

9 سورة الكهف 64) 


على مثْل أصحاب البعوضة لك الويل حر الوجه أو يبْك من بكى 
ومحل الاستشهاد فيه قوله:' أو يبك ' حَيْتُ جَزَمّ 'يتبكي' على إضماره لام الأمر'2. 

لقد تنبه سيبويه إلى الذاكرة اللّغويّة التي تستطيع أن تتعامل مع هذه الأنماط 
التغويّة» لذلك قّم تفسيراً لهذه الأنماط لأنّ مستوى التقعيدي لا يستطيع أن يتعامل مع 
مثل هذه الأنماط معتبرها شاذة و خارجة عن القاعدة. 

قال سيبويها):' و الجزم في الأفعال نظيرٌ الجر في الأسماء فليس للاسمّ في 
الجزم نصيب؛ وليس للفعل من الجر نصيب؛ لم يُضمروا الجازم كما لم يُضمروا 
الجارء وقد لمر الشاعر؛ شه و 'واو القسم' في الكلام 
بعضهُمْ. وقد اختلف النحاة في ذلك. قال ابن هشام 7):" وهذا الذي منعه المبّرد في 
الشعر أجازه الكسائي في الكلام؛ ولكن بشرط تقثمْ 'قل ' وجعل منه قولة تعالى :قل 
لعبادي الذي أمنوا يُقيموا الصلواة 77). أي ليقيموها و وافقه ابن مالك في شرح 
الكافية. 

هذا دليل على أن النحاة العرب قد شكلوا وعياً كافياً بالذاكرة اللَغْويّة» لأن 
الأنماط اللَغويّة التي تخرج عن المستوى التقعيدي للغة تمثل واقعاً إستعمالياً لا يمكن 
تجاهله. وهذا ما دعاهم إلى قبول كافة الأنماط اللغويّة و تطبيقها على القاعدة 
النحويّة» وتقديم الكثير من التعديلات والشروحات حولها محاولين إحكام القاعدة 


التحويّة ما أمكنهم؟». 
5 الضمائر 


1 السيرافي, شرحكتاب سيبويه , ج4 ص 302, الشنتمري,شرح النكت , ج1ص361 »مغني 
اللبيب ج1 ص222: ابن يعيش, شرح المفصل, ج7 ص60. 

2 ابن يعيش, شرح المفصل, ج7 ص60 . 

3 سيبويه, الكتاب, ج4 ص120. 

4 ابن هشام, مغنى اللبيب, ج1 ص522. 

5 سورة إبرافيم 31. 

6 انظر, قباوة, فخر الدين, مشكلة العامل النحوي, ص120/97. 


141 


َقَدْ عَالج الئحاة العَرّب التمَائر بكافة أذواعها وأقسامها من حَيثُ الاتصال 
والانفصال, ومن حيث الموقع الذي تبوأته هذه الضتمائر, بقواعد نحوية ثابتة يمكن 
لها إحكام المادة اللَغويّة التي بُنيَتْ عليها, لذلك تَرَى أن القواعد الشمولية في الحو 
العربي تَذْهَب إلى تقسيم الضمائر إلى عدة أقسام بِحَئْب مدلولاتها:" إلى ما يكون 
للمُتكلم فقط, وللمُخَاطب فقط وللعَيْيَة كذلك.!!) 

قم الضمائر من حيث الاتصال والاثفصال إلى قسمين: الضتمير المُتّصل 
هو ما لا يبدأ به, ولا يَقَع بعد إلا الاستثائية اختياراً, أمَا البارن يقسم إلى قدئمين: 
متصل ومُنقصل, فالمُنقصل هو الذي لا يُبتدأ به كالكاف من" أكرمك" ونحوه ولا يقع 
في الاختيار.(© 

إن الحديث عن الضتمائر يَطُول, وتّحن بهذه التراسة لسنا بصدد الوقوف 
عليها وققة مختصة, ولكن في البدء يجب التّعريف بالضمير: فَهُو اسم جامئ يدل 
على مَتَكلم أو مُخَاطب أو غَائب.!) 
1- ضمير الرفع المنفصل. 

حدّد سيبويه استغمالهم علامة الإضمار الذي وقع موقع ما يُضْمر في الفعل 
إذا لم يقع موقعه, فلقاعدة النحوية فذحب إلى أنه لا يجوز أن يُذْكر الضتمير أذا كان 
في الحدث أو الفعل ما دل عليه, فسياق الكلام يفضي عدم ذكر ضمير القع 
المُتفصل إذا كان سياق الحال يدل عليه. 

فقد ذهب سيبويه في حديثه عن هذا الباب ما كَانَتَْ تلفظه العرب ضمن ذلك 
قولهم: كَيْف أنت؟ وأَيْن هو؟ من قبل أَنْكَ لا تقد على النّاء ههنا ولا على الإضنمّار 
الذي في الفعل. وإنمًا استعملت هذه الحروف هنا؛ لأنك تُقَدْر على شيء من 
الخُروف التي تَكُون علامة في الفعل ولا على الإضمار الذي في فعل. وزعم الخليل 
أن'ها' هنا هي التي معاذا" إذا قلت هَذَا, وإِنْما أرادوا أن يقولوا: هذا أنت لكنهم 


1 حسن عباس, النحو الوافي, ج1 ص219. 
2 ابن عقيل, شرح ابن عقيل, ج1 ص 70. 
شيخ غباس, التق الولفي, جضن :1217 
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جَعَلوا أنت بين"ها' واذا" وأرادوا أن يقولوا: هَذَا أنا, ونا هَذَا, فَقتّمُوها فصارّت أنا 
بَتتيْماا(0) 

فالقاعدة النحويّة التي قتمها سيبويه ثابتةٌ بهذا الغخصوص, فضمير الرّقع 
ا الذي في الفعل فإنّه يُخذف, أمَا إذا لم يُقدّر 

55-0 للذاكرة اللَغويّة التي بطبيعتها تختزل جميع الأنْماط اللغويّة 
مُوضتئحاً ذلك بعبارات دالّة على أنّ القاعدة النحويّة هي أرب ما تتمتّع بصفة 
العمُوميّة, ولكنّ الذاكرة الل نَع بضفة الشموليّة, لأنّ الأداءات اللْعويّة تسم 
على قدرات لغوية قادرة على التُعامل مع جميع الجمل التي يمكن أن تكون قاعديّة 
أو غير قاعديّة. 

لذلك يفول سيبويه:'إنَ العرب المُوتوق بهم يقولون: أنا هَدَا, وهدًا أن".2) 
فالعلاقة الإسنادية القائمة بين الضتمير واسم الإشارة هي عَلاقة قائمة على أنتاط 
لغوية تَمثْل خَرقاً للقاعدة التحويّة. وإنما هي سُنْتّددة لقولات لا تَحكمها القاعدة 
النحويّة, وإنما يحكمها نظام يَخْتزل جميع تلك القواعد قائمٌ على عَنَاصر ذهنيّة مُعيئة 
باكتشاف الحقيقة الذّهنية المُبطّنة للسلوك الفعلي.!0) 

وهذا ما تنبّه له سيبويه في كتابه إذ يقول:' حَدثنا يُونس أيضاً تصنديقاً لقول 
أبي الخطاب: أن العرب تقول:' هذا أَنْتَ تقول كذا وكذا" لَمْ يُرد بقوله:" هذا أنت' أن 
يُعرقه لكنه أراد أن يُتبْهُهُ كأته قال:" الخاضرٌ عندنا أنت" " والحاضر' القائل كذا وكذا 
ث0 

إن هم نقطة في تحديد مدى صلاحية النّظام القاعدي مق لأناسيةة التطريكقة 
هي قدرة ذلك النظام على الرتبط بين المتواليات التي يلها النظام القاعدي ومدى 


1 سيبويه, الكتاب, ج4 ص 219. 
2 سيبويه, الكتاب, ج 4 ص11. 
3 الشايب فوزي, محاضرات في اللسانيات, ص 37. 
4 سيبويه, الكتاب, ج1 ص 12. 
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قبول هذه المُتواليات ابن اللغة نفمئه.!!) ففي هذا الخصوص ثلاحظ أن القدرة في 
التعامل مع النظام النحوي هي أرب ما تكون محكومة بمجموعة من الأنظمة 
والقوانين التي لا يُمكن خرقها, في حين أن الذاكرة اللَغويّة تُعْطي ابن اللّغة مساحة 
عالية في التعامل مع الأنماط اللغويّة. وقد تنبّه علماء النحو إلى هذه الظاهرة 
محاولين الوقوف عليها في مجمل قضاياهم, فلا يُقال:' ما أَكْرمْتَ إلآك' وقد جاء 
شاذاً ف في الشعر".2) فهذا الشذوذ في خرق القاعدة النحويّة هو مآ كانت تعول عليه 
الذاكرة اللغويّة. 
2-الفصل بضمير الرفع: 

ذَهَبْ سيبويه إلى أن" هو وأنت وأنَا ونَذن وأخواتهن فصلاً, فهذه الضمائر 
تَقع مع الحروف الخمسة:" واعلّم أنها تكون في" إن " وأخواتها فصلاً في الابتداء, 
ولكن ما بَعْدها مَرفوع؛ لأنه مَرّقوع قبل » تذكر الفصل'./3) 

ما ابن يعيش فيقول:" يَتُوسَط بين المبتدأ و خبره قبل دخول العوامل اللفظيّة 
ويَغده إذا كان الخبّر معرفة أو مضارعاً له في امتناع حرف التعريف عليه كأفعل 
من كذا أحد الضتمائر المنفصلة المَرفوعة ليفيد ضرباً من التوكيد... وكثير من 
العرب يَجِعلوتة مبتدأ وما بَعْدَه مبنياً عليه.[0) 

فالقاعدة التحويّة تَذْهب إلى أنّ ضمائر الرّفع يحسن أن تكون فصلاً إذا كان 
الاسم الذي بَعْدها معرفة أو شبة معرفة, فالمّوقع الإعرابي بحسب ما تَذهَب إليه 
القاعدة التحويّة إلى أنّ إعراب الضمير يَكُون فصلاً لا محل له من الإعراب وقد 
ذهب سيبويه 7) إلى أن ناساً من الترب جَعل" هو" وأخواتها في هذا الباب بمنزلة 


1 موور تيرئيس وكرستين كارلنغ, فهم اللّغة, ص 197. 
2 ابن عقيل, شرح ابن عقيل, ج1 ص 76. 

3 سيبويه, الكتاب, ج 4 ص 63. 

4 ابن يعيش, شرح المفصل, ج3 ص 110. 

5 سيبويه, الكتاب, ج4 ص 64. 


اسم مبتدأ, وما بَعْده مبنيّ عليه. وحدّثَنا عيسى أن ناساً من العَرّب يقولون:' وما 
اهم ون عَدُوا هم الظالمُون".(0) 

إن التحليل التحوي للقاعدة التحويّة التي يُمكن للّنظام أن يَحْتزلها يتيخ لهذا 
النظام إنتاج أعداد لا متناهية من الجُمل القاعديّة. فالّغة التي تَخضّع لنظام القواعد 
هي لغة محكومة بنظام يكتسباً صفة المَخدوديّة لكن النحو العربي لا يُمكن له أن 
يكون نظاماً محكوماً؛ لأنّ مجموعة القولات اللّغويّة إذا ما طَبَّقَتْ على القاعدة فإنها 
تستطيع أن تحكم مَحدوديّة الضمير من حيث العمل في الابتداء, أو في الفصل. 

فالجانب التوليدي للّغة هو الذي يُكُسب هذا النظام القدرة على التعامل مع 
جميع الأداءات اللَغويّة, متواء أكانت قاعديّة أُمْ غير قاعديّة,!©) فتحليل الجملة إلى 
غناصرها بحسب النظريات الحديثة هو الذي يَستَطيع أن يكشف عن مجموعة من 
البّنى التحويّة العميقة والستّطحية للجملة. فلو كان التحليل على اعتبار أنّ الضمير 
فصلا لا مَل له من الإعراب تَكُون الجملة المتحوّلة هي جملة عميقة أخرى. فَهَذا 
الأمر يَُودْنا إلى أنَنا عندما نتعامل مع التحليل التحويلي للجملة بشكل دقيق فإتنا 
تمتتطيع أن نذرك مدى قدرة اللّغة في التعامل مع + جميع الأداءات اللّغويّة التي يُمُكنها 
أن تخضع لنظام ذي علاقة مَخدودة داخل بنية العبارة. 
3- ضمير النصب المنفصل: 

قد تُقدّر' إَِا على علامة الإضْمّار في الكاف التي في' رَأيئك ' وكما في 
'رأيتكما" وكما في' رأيتكُم' والهاء في' رأيئه'.(9) 

فقد ذَهَبَ سيبويه !) إلى استعمالهم' إيَ" إذا لَمْ يقع موقع الحروف التي ذكرانا. 
فمن ذلك قولهم:" إِيَاكَ َأَيتَ, وإيّاكَ أغني' فإنما استعملت ههنا فمن قبل أَنّكَ لا تَقْدرُ 
على الكاف, وقال عن وَجل:' وإنا أو لِياكُمْ لَعلَى هذئ أو في ضلَال مُبين".!01 


1 سورة الزخرف 76- ' الظالمورقزاءة عبد الله وأبي زيد التحويين تفسير أبي حيان ج 8 ص 
27 

2 موور تيرئيس وكرستين كارلنغ, فهم اللّغة, ص 87. 

3 سيبويه, الكتاب, ج4 ص 14. 

4 المرجع السابق, ج4 ص15. 
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تابن ويك إلى 4--:1كاق التتميل + السشيرك مسيدر ددن صمت 
من ضتربي إِيّك ومن ضتربيك " فلك في الثاني وجهان: أن تأتي بالمتصل نحو: 
عَجِبْتَ من ضتربيك, وأن تأتي بالمتقصل," عَجِبْتَ من ضرابي إِيَّك" والثّاني هو 
الأجودُ المختار'“© 

فقد ذَهَبتَ القاعدة النحويّة إلى أنه يجوز تقديم الضمير إِياكَ بالقصل 
والوصل!: وفي حقيقة الأمر أن تعد قبول القاعدة لبعض الظواهر هو مآ يُشكل 
عَجْز تلك القاعدة في التعامل مع العتاصر التحليلية الأوليّة التي يُمكن أن تقدّم اللّغة 
بشكل مضبوط :وفحكوم. أمَا للّغة التي تستند إلى الفطرة الَْويّة فإبنها تتعامل مع 
عناصر اللغة بشكل أكثر دقة وضبطأً؛ لأنّ الأأكرة اللَغويّة هي التي تستطيع أن تقّم 
ل يّة التي تَرزقض الغموض, فيرى ابن يعيش أنه 
يجوز أن تأتي بالمّصل معه جوازاً حَسَناً وليس بالمختار, وإنما جاز اتصّال 
الضميرين به من نحو:'" عجبّ من ضربيك" وإن كان القياس يقتضي انفصال 
الثاني".لبا 


لقد استطعنا من خلال ذلك أن نتنبّه إلى أن عَدَم الّقة في البنية النحويّة 
للقاعدة تقُودنا إلى شيء من التشابك والغموض في التٌحليل إلى المُكُونات الأساسية 
لبّنية الأداء. وهذا ما يقودنا إلى الاختكام إلى الذاكرة اللغويّة التي تَفرض على النظام 
التعامل مع ج جميع الأتماط المستعملة في حدود القة, لذلك يرى سيبويه أن العرب 


الموثثوق اسيم يَُولون: ليسي" و"كأنني" 57 على اعتبار أن خبر كان وأخواتّها يدخلن 
على المَبْتّدأ والخبر, فكما أنَ خبر المبتدأ مُتفصلاً من المبتدأ كان الأحسن أنّ تفصله 
مما دخل عليه'.(66) 

1 سورة سب 24. 


2 ابن يعيش, شرح المفصل, ج3 ص 104. 
3 حسن عباس, النحو الوافي, ج1 ص 273. 
4 ابن يعيش, شرح المفصل, ج 3 ص 104. 
5 سيبويه, الكتاب, ج 3 ص 107. 

6 ابن يعيش, شرح المفصل, ج3 ص 107. 


وبهذا فإن اللّغة خاصيّة إنسانية وانعكاس للعقل فهي قادرة على احتواء جميع 
الأتماط اللَغويّة, والتعامل معها بكل مرونة؛ لأنّ عملية الاكتساب اللغوي تنطلق من 
كُون اللّغة مجموعة من العناصر والروابط ذات مكونات صوتية وصرفيّة ودلاليّة 
تتفاعل مع بعضها لتُعطي في نهاية المطاف حالة قاعديّة سَسّند على نظام قاعدي 
افتراضي من الناحية الوجودية".!!) 
4- إيا في الشعره 

يقول سيبويه2):” هذا باب ما يجو في الشّعر من ' إن" و لا يجوز في 
الكلام, فمن ذلك قول حميد الأرقط:(9 


ياك 

تَذَهَبُ القاعدة التحويّة إلى أنه يجوز وضع ضمير الفصل مَوْضعٌ الضمير 
المتّصل, فالكلام يجب أن يكون على قولك' بَلَْئّك' فالضتمير المُتفصل الذي جيء به 
ههنا قبيح لأنه شبّه بالاسم الظاهر الذي يَتَوجَبِ على الكلام أن يَشتمل عليه, فقد 
أشار سيبويه إلى أنه لا يَجُوز هذا إلا في الشعر, أما ابن يعيش فقد أشار إلى أن 
المتصل أخصر لم يسوغوا تركه إلى المُنفصل إلا عند تعذّر الوصل, فلا تقول" 
ضترب أنت" ولا هو ضترت لباك إلا ما شذ".ليا 

إن المُعالجة التحويّة للقاعدة تَجْري على تسق يتمد على العامل التحوي, فقد 
نادت النظريات النحويّة القديمة بالوقوف على العامل الذي يُمْل الجانب الواقعي للغة 
من جهة, وجائب تحليلي للظواهر النحويّة من جهة أخرى, فيرى عبّاس حَّن أن 
التّحاة قَصّروا عليه العمل, وبحثُوا عنه في بعض التَراكيب العربية الصّحيحة, فلم 


يجدوء فانط رن لز يقترى ءالو ولتزطتا وجو 


1 موور تيرئيس وكرستين كارلنغ, فهم اللّغة, ص 194. 

2 سيبويه, الكتاب, ج4 ص27. 

3 ابن الأنباريالإنصاف في مسائل الخلاف , ج2 ص 699,السيرافي, شر حكتاب سيبويه , ج4 
ص188, الشنتمري, شرح النكت, ج1 ص340. 

4 ابن يعيش, شرح المفصل, ج3 ص101. 

5 التحو الوافي ج1 ص73.. 
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هذا الأمر يودنا إلى قرة احتقاد سيبويه في عمل الضمير في بعش المُواضيع, 
وتفدير عمله في الاتّصال والاتفصال. فقد وجب الموقع فيما تقتم في'إيّ" أن يكون 
الضتمير مُتّصلاً, بالاعتبار أن القاعدة تستوجب على الضمير في الموقع أن يكون 
متصلا. ولكن الذاكرة اللغويّة قد تجاوزت الموقع القاعدي بالاحتكام إلى المقدرة 
الاستيعابية للغة باعتبارها قائمة على العقل!1). وهذا ما يُعْطيها حقاً في التعامل مع 
كل ما يُمكنه خرق القاعدة. فقد تَبَه سيبويه لهذا الأمر مدركاً أن اللّغة أُوسعَ من أن 
تقولب بأنماط قاعديّة 


ة. فيرى ابن يعيش7) في قول حميد الأرقط: 
إليك حتّى بلغت إيّاك 


أن وضع إيَّك موضع الكاف ضَرُوّرة القياس '" وكان أبو إسحاق 
الزجاج يقول تقديره: "بحن يلخقا بوه" ران لعزلا لأريجة نا تيربوا 
أراد التوكيد أو البدل.!3) وقال الآخر” لبعض اللصُوص: اها 


كأنا يوم قُرَى ( نافيل إيَانا 


الشاهد فيه وضع'يّاك' موضع الضمير المتصل/5, إلا وكان حقّ الكلام أن 
تقول" تقل لأنفستا"؛ لأن الفعل لا يتعدى فاعله إلى ضميره إلا إذا كان من أفعال 
القلوب".() 

إذا أركانا أن نفهم هذا وفق النظريّة الحديثة علينا تحليل هذه الجملة إلى 
العناصر التي تتألف منها, فالقاعدة النحويّة تَذْهب إلى أنّ المُكوّن الفعلي يتكون من" 


1 انظر,ليونز جون, نظرية تشومسكي نعوماللغوية, ص 140/135 

2 ابن يعيش, شرح المفصل, ج3 ص102. 

3 المرجع السابق, ج3 ص 102. 

4 البيث نسبة سيبويه لبعض اللصوص الشنتمري, شرح النكت, ج1 ص340. ونسبه ابن يعيش 
لذي الأصبع العدواني ابن يعيش, شرح المفصل, ج3 ص102. - انظر, ابن الأنباري, الأنصاف 
في مسائل الخلاف ج2 ص 699. 

5 سيبويه, الكتاب, ج4 ص 23. 

6 ابن يعيش, شرح المفصل, ج3 ص 102. 
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فعل+ فاعل+ مفعول به'!1) على أن يكون كل من الفاعل والمفعول به اسماً ظاهراً 
أو ضميراً, فيُشترط من حيثٌ الانّصال أن يتوافق الضميران, فيسند ضمير الفاعل 
إلى المفعول به, فإذا كان المفعول به ضميراً والفاعل أسماً ظاهراً تقدم على الفاعل, 
فتحليل الجملة إلى عناصرها يفرض على القاعدة أن يكون المفعول به ضميراً 
متصلاً و لا يكون منفصلاً. ولكنّ اللغة الّتي تفترض وجود هذه العناصر التُحليليّة 

هي التي تمتلك عناصر توليديّة قادرة على التعامل مع جميع الجمل التي يُمكن لها 
أن تَخرج عن القاعدة النحويّة. وبهذا فإنَ عملية التوليد تسق عملية التتحويل ولا بْدَ 
كل عن القتصين الاحتكام لنظام الذاكرة اللَغويّة الذي باستطاعته أن يتعامل مع كل 
الأتماط اللغويّة, وهذه الطريقة يسميها تشومسكي:'51]1001156 2115856" وترجع 
فكرتها إلى طريقة الإعراب التقليديّة وهي طريقة تُشبه التحليل الإعرابي في النحو 
العربي إلى حدٌّ كبير. إنّ كل جملة تتكون من عناصر أساسية مباشرة هي التي يُنظر 
إليها في طريقة الإعراب'.(0) 

ولكن العنصر الأهم الذي يسبق عمليّة التحليل إلى العناصر, هو العُنصر الذي 
يَسستند على الذاكرة اللّخويّة, التي باستطاعتها تحليل مقدرة المُتكلم على إنتاج الجمل 
التي لم يسمع بها من قبل, في حين أن الأداء الكلامي يُمْكن له أن يخرج عن الواقع 
القاعدي لعدّه أسباب أهمُهًا السلوك والبيئة اللّغويّة".() 


1 خليل حلمي, العربية وعلم اللّغة البنيوي, ص 175. 
2 الراجحي عبده, النحو العربي والدرس الحديث, ص 132. 
3 انظر, بركة فاطمة, النظريّة الألسنية عند جاكبسون, ص 40. 
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الخاتمة: 

كتاب سيبويه أحد أهم الآثار النحوية في اللغة العربية وقد تعرض لدراسات 
كثيرة تحليلية وتركيبية ومنهجية, وكانت هذه الدراسات تنطلق من النظر إلى القاعدة 
النحوية على أنها تشتمل على جميع عناصر العملية اللغوية , حتى الدراسات التي 
حاولت أن تتلمس النظريات اللغوية الحديثة كالنظرية التركيبية والتحويلية ووجهة 
النظر التاريخية المقارنة , بل إن بعضها حاول أن يرسم ملامح هذه النظريات 
ووجودها في الكتاب , غير أن هذه الدراسات قد انطلقت من هذه النظرية ولم تخرج 
عنها , قد رأينا أن هذه النظريات تتعرض باستمرار للتعديل والإلغاء والنقد الحاد 
حتى من أصحابها . 
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سعت هذه الدراسة لإثبات أن العملية اللغوية أوسع من أن نخضعها للنظام 
اللغوي العام المجرد الذي يختزن القواعد اللغوية العامة , وأن الأداءات اللغوية 
الصادرة عن الإنسان ليست خاضعة لهذا النظام برمتها بل قد تخضع لاختبارات 
أخرى غير قابلة للتقعيد واستعمالها يقوم على الاستدعاء وليس على الإبداع , ومن 
ثم أثبتت هذه النظرية أن النحو السوسيري لم يعالج إلا جانباً واحداً من جونب اللغة 
وهو جانب القاعدة أو النظام,ولم يركز على عدم خضوع الذاكرة للقاعدة النحوية . 

أثبتت هذه الدراسة أن كتاب سيبويه يشتمل على جميع محاور العملية 
اللغوية, وأن سيبويه كان على وعي كامل بالنظام اللغوي الذي يحتوي على قواعد 
الذاكرة اللغوية المعتمدة على الاستدعاء استنادا إلى تحليل مجموعة من الاداءات 
اللغوية تحليلاً موضوعيا وفق عناصر القاعدة النحوية,فقد تحدثت هذه الدراسة عن 
قضايا تتعلق بالذاكرة اللغوية وعدم خضوعها للنظام العام المجرد بصورة نظرية 
؛وذلك بتحليل مجموعة من الاداءات اللغوية بصورة تركيبية وفق ما نادت به 
النظرية التحويلية, ومدى تأثير العناصر اللغوية التحويلية في بنية العبارة ٠‏ 

إن القاعدة النحوية في كتاب سيبويه قاعدة اتصفت بالشمولية في التعامل مع 
الأنماط اللغوية لأنها تمثل جميع عناصر العملية اللغوية, فقد عمد النحاة إلى التعامل 
مع جميع الأنماط اللغوية بوصفها أنماطاً لا تخرج عن الواقع الاستعمالي للغة وأن 
اللغة تمتلك قابلية عالية لاحتواء جميع الاداءات بفعل قوانين التطور اللغوي. ولكن 
من خلال هذه الدراسة تبين لنا أن هناك مجموعه من الأنماط اللغوية لا يمكن لها أن 
تخضع لقوانين القاعدة النحوية لذلك لجأ النحاة إلى عناصر تقديرية تعتمد على 
المعنى كي يضبطوا هذه القاعدة, في حين أنهم لم يعترفوا بالذاكرة اللغوية التي 
خزنت هذه الأنماط وأعطتها واقعا استعماليا نافذاً وحقيقياً لهذه المغايير المكتشفة 
انطلاقاً من الذاكرة حاولوا تطوير القاعدة دون أن يفصلوا بين ما يخضع للقاعدة وما 
يختزن في ذاكرة أبناء المجموعة اللغوية . 

وأخيراً أثبتت هذه الدراسة أن العملية اللغوية في كتاب سيبويه هي عملية 
مضبوطة بقاعدة نحوية ولكن الذاكرة اللغوية أقدر على التعامل مع كافة الأنماط 
اللغوية لأنها تخزن جميع الأداءات وتعطيها واقعاً استعماليا في اللغة . 


15١ 
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